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الع حصاد الأسبوع 

نشـــــــرة اخبـــــارية أسبـــــــوعية تصــــــــــدر عن مركز مقـــــــديشــــــــو للبحــــوث والــــدراســــات
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الجيش: درع الوطن وحامي 
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مــؤســســة بــحــثــيــة إعــلامــيــة وتــعــلــيــمــيــة أهــلــيــة غــيــر ربــحــيــة  
مـــســـتـــقـــلـــة ذات شـــخـــصـــيـــة إعـــتـــبـــاريـــة تـــعـــمـــل عـــلـــي تـــقـــدي 
الـبـحـوث والـدراسـات الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـتـنـمـويـة 
لـلـمـجـمـتـع الـصـومـالـي, وتـنـمـيـة شـخـصـيـة الـفـرد الـصـومـالـي 
وإعــداد كــوادر وطــنــيــة قــادرة عــلــى قــيــادة الأمــة والــوطــن. 
وهـو مـركـز مـسـتـقـل لا يـتـبـع لأي جـهـة سـيـاسـيـة أو مـذهـبـيـة 
وقـام بـتـأسـيـسـه مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب مـن ذوى الـثـقـافـة 

العربية ف 01-08-2013م 
الرؤية:  

أن يـــــكـــــون المـــــركـــــز الـــــبـــــحـــــثـــــي الأول ف مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــقـــــرن 
الأفريقي  

الرسالة: 
 خـلـق بـيـئـة بـحـثـيـة وتـعـلـيـمـيـة وإعـلامـيـة راقـيـة ومـتـمـيـزة, 
وتـــــقـــــدي دراســـــات نـــــوعـــــيـــــة ف كـــــافـــــة مـــــجـــــالات الحـــــيـــــاة 
لـلـمـجـتـمـع الـصـومـالـى ومـنـطـقـة الـقـرن الأفـريـقـي عـمـومـا 

مع مراعات جودة الخدمات. 
أهداف المركز 

إعــــداد الــــبــــحــــوث والــــدراســــات الــــعــــلــــمــــيــــة المــــتــــعــــلــــقــــة •
بـالجـوانـب الـتـنـمـويـة والـفـكـريـة والـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والــســيــاســيــة واالإقــتــصــاديــة والحــضــاريــة لجــمــهــوريــة 

الصومال . 

رصــــــد المــــــواقــــــف والآراء والاتجــــــاهــــــات حـــــــيــــــال أبــــــرز •
الــقــضــايــا الــثــقــافــيـّـة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  الــتــي 

تشغل المواطن الصومالي. 

جــمــع المــعــلــومــات والــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــأبــحــاث الــســلام •
ووضعها ف خدمة الباحثي ومتخذي القرار. 

مـد جـسـور الـتـواصـل مـع الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة •
الوطنية الموجودة خارج أرض الوطن. 

تـــــطـــــويـــــر كـــــفـــــاءة وفـــــعـــــالـــــيـــــة الجـــــهـــــاز الإدارى لـــــلـــــدولـــــة •
والـهـيـئـات ومـنـظـمـات الأعـمـال (الـعـامـة والخـاصـة) مـن 
خــــلال تــــنــــمــــيــــة وتــــطــــويــــر قــــدرات ومــــهــــارات مــــواردهــــا 

البشرية. 

الاســــتــــثــــمــــار ف الــــبــــشــــر مــــن خــــلال إعــــداد وتــــنــــمــــيــــة •
الــقــيــادات الإداريــة وتــطــويــر مــهــاراتــهــا وقــدراتــهــا فــى 

مختلف مجالات الإنسانية. 

ابـداء المـشـورة والمـعـاونـة ف كـافـة المجـالات الـتـنـظـيـمـيـة •
والاداريـة لـوحـدات الجـهـاز الاداري لـلـدولـة, والـهـيـئـات 
ومـــنـــظـــمـــات الاعـــمـــال وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة كـــافـــة 

المشاكل الادارية بها وتقدي الحلول لها ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابعة 
تنفيذها. 

اعـــــداد وتـــــنـــــفـــــيـــــذ الـــــبـــــرامـــــج والـــــدورات الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة, •
والــدبــلــومــات المــنــهــيــة والــتــدريــبــيــة, وحـــلــقــات الــبــحــث 
والــــنــــدوات والمــــؤتمــــرات ف ضــــوء ســــيــــاســــة الــــتــــنــــمــــيــــة 

الإجتماعية والاقتصادية والادارية. 

اعـــداد الـــدراســـات والـــبـــحـــوث وتـــقـــدي الاســـتـــشـــارات •
التنظيمية والادارية. 

الاهتمام بالبحث العلمي. •

المـشـاركـة الـفـعـالـة ف المـؤتمـرات والـنـدوات الـعـلـمـيـة •
بــــهــــدف المــــســــاهــــمــــة ف إثــــراء المــــعــــرفــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 

وتوجيهها نحو خدمة المجتمع والوطن. 
تـكـويـن وتـوثـيـق الـصـلات الـدائـمـة والـعـلاقـات الـعـلـمـيـة •

مــع المــراكــز الــبــحــثــيــة المحــلــيــة والخــارجــيــة بمــا يــســاعد 
على تحقيق أهداف المركز . 

إيـــجـــاد الـــتـــفـــاعـــل المـــســـتـــمـــر مـــع الـــبـــاحـــثـــي والمـــثـــقـــفـــي •
الـصـومـالـيـي وذلـك بـتـوفـيـر وتـهـيـئـة مـنـاخ بـحـثـي مـتـطـور 

عبر شبكة العنكبوتية.  

أنشطة المركز. 

ينشر المركز أهم الأخبارالمحلية والعالمية ويحللها. 

يـنـتـج المـركـز أبـحـاثـًا وتـقـاريـر, ويـعـقـد مـؤتمـراتٍ وورش 
عـمـل وتـدريـب ونـدوات مـوجـّهـة لـلـمـخـتـصـّي, ولـلـرأي 
الـعـامّ الـصـومـالـي , ويـنـشـر إصـداراتـه بـالـلـغـة الـعـربـيـّة 
وبـالـلـغـة الـصـومـالـيـة حـتـي تـعـم الـفـائـدة لجـمـيـع فـئـات 

المجتمع الصومالى. 

يـصـدر المـركـز ف المـسـتـقـبـل كـتـبـًا ودوريـات مـحـكـّمـة ف 
العلوم الاجتماعية والإنسانية والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقافة والفكر 

والعلوم السياسية. 

يـعـمـل المـركـز عـلـى تـدريـب الـبـاحـثـي لـلارتـقـاء بـأدوات 
الـبـحـث الـعـلـمـي إلـى المـسـتـويـات الـعـالمـيـة. ويـتـعـاون مـع 
المؤسسّات البحثية والأكاديمية ف المنطقة والعالم. 

تعريف المركز



مـا حـدث يـوم الخـمـيـس المـاضـي كـان خـلـلا أمـنـيـا بـكـل 
المـقـايـس, ويـطـرح تـسـائـلات عديـدة حـول مـلابـسـاتـه; 
لأنـه كـان يمـكـن تـفـادي وقـوع مـثـل هـذا الحـادث المـؤلـم 
والاجـرامـي الـذي راح ضـحـيـة عـشـرات مـن المـواطـنـي 

الأبرياء. 
 إنــه تــقــصــيــر  أمــنــي بــكــل مــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة. كــيــف 
تــركــت الحــكــومــة مــثــل هــذا المــكــان الــذي يــتــجــمــع فــيــه 
كــل يــوم وخــصــوصــا أيــام الــعــطــلــة ويــومــي الخــمــيــس 
والجــمــعــة مــئــات مــن المــواطــنــي بــدون حــراســة أمــنــيــة 
مـــشـــددة ? ولمـــاذا  لـــم تـــضـــع ف حـــســـابـــاتـــهـــا أن  هـــذه 
المـنـطـقـة تحـتـل ف صـدارة بـنـك الأهـداف لـدى تـنـظـيـم 

الشباب?  
لـقـد اسـتـهـدف « الـشـبـاب» هـذا المـكـان مـن قـبـل ولـن 
يـــتـــردد ف اســـتـــهـــدافـــه مـــجـــددا بـــاعـــتـــبـــاره جـــزء مـــن 
خــــطــــط الحــــكــــومــــة لــــنــــشــــر ثــــقــــافــــة الــــســــلام ولإبــــراز 
مــــظــــاهــــر الأمــــن والإســــتــــقــــرار الــــذي يــــعــــود بــــشــــكــــل 
تــدريــجــي إلــى الــبــلاد. لــقــد خــطــط تــنــظــيــم الــشــبــاب 
هــــــذه الجــــــريمــــــة بــــــإحــــــكــــــام وبــــــذل أقــــــصــــــى جــــــهــــــده 
لإنـــحـــاحـــهـــا. ولا يمـــكـــن اســـتـــبـــعـــاد أن الأفـــراد الـــذيـــن 
نـفـذوا الـهـجـوم الـوحـشـي كـانـوا يـتـرددون عـلـى المـنـطـقـة 
لجــمــع المــعــلــومــات ولمــعــرفــة طــبــيــعــة المــكــان, مــداخــلــه 
ومـنـافـذه ف وقـت كـانـت قـوات الـشـرطـة والمخـابـرات 
المـــســـؤولـــة عـــن حـــمـــايـــة المـــكـــان مـــنـــشـــغـــلـــي ف شـــخـــذ 
المـسـؤولـي وانـبـهـار بـالـسـيـارات الـفـاخـرة الـتـي يـاتـوبـهـا 

إلى المكان.   
دخـلـت المجـمـوعـة المـسـلـحـة  المـطـعـم مـن نـاحـيـة الـبـحـر, 
ولـم تـتـعـرض ف طـريـقـهـا الـي المـكـان لإي مـواجـه ولـم 
يـوقـفـهـا أحـد حـتـى بـلـغـت الـوجـه الـبـحـري لـلـمـعـطـم ثـم 
بـــــدأت بـــــاطـــــلاق الـــــرصـــــاص عـــــلـــــى الـــــرواد بـــــشـــــكـــــل 
عـشـؤائـي. كـمـا ت تـفـجـيـر سـيـارة مـفـخـخـة تـركـت ف 
المـدخـل الـرئـيـسـي لـلـمـطـعـم لـقـتـل أكـبـر عـدد ممـكـن مـن 
الــــهــــاربــــي مــــن المــــكــــان. إيــــن الــــقــــوات المــــســــؤولــــة عــــن 
حــمــايــة المــطــعــم لمــاذا لا يــتــم تــفــتــيــش الــســيــارات الــتــي 
يـسـتـقـلـهـا رواد المـطـعـم ?  وخـصـوصـا أن هـذا الـشـارع 
الـذي يـقـع فـيـه المـطـعـم يـعـد ضـمـن المـواقـع الحـسـاسـة 
ف مــقــديــشــو, وتــقــع عــدد مــن الــســفــارات الأجــنــبــيــة 

على بعد أمتار من المكان المستهدف. 

 يـجـب عـلـى الحـكـومـة أن تـعـيـد الـنـظـر ف سـيـاسـاتـهـا 
الأمـنـيـة بـشـكـل جـدي بـعـيـدا عـن الـكـلام الاسـتـعـراضـي 
الــذي يــقــال عــادة لــلإســتــهــلاك الإعــلامــي, ولــطــمــأنــه 
المـــواطـــنـــي, وان تحـــاســـب نـــفـــســـهـــا بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي. 
الـقـضـيـة لا تـتـعـلـق بـحـمـايـة أمـن مـسـؤول أومـسـؤولـي, 
وانمـا إنـقـاذ  مـسـتـقـبـل أمـة بـأكـمـلـهـا وأداء واجـب مـن 

صميم واجبات الدولة . 
لا يــــبــــغــــي أن تمــــر مــــثــــل هــــذه الحــــوادث كــــمــــا جــــرت 
الــــعــــادة دون أن تــــتــــرك أثــــرا إيــــجــــابــــيــــا ف ســــيــــاســــات 
الـدولـة الأمـنـيـة ودون أن نـتـعـلـم مـنـهـا دروسـا لـتـفـادي  
وقـــوع حـــوادث دامـــيـــة أخـــرى خـــطـــطـــهـــا  ويـــخـــطـــطـــهـــا 
تـــنـــظـــيـــم الـــشـــبـــاب لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا خـــلال الأيـــام المـــقـــبـــلـــة 
لـزعـزعـة الأمـن والاسـتـقـرار ولخـلـط أوراق الحـكـومـة 
والدول المساعدة لها حيال الانتخابات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمع 

إجراؤها ف البلاد نهاية العام الجاري. 
فــيــمــا يــبــدو تــخــلــى تــنــظــيــم الــشــبــاب عــن الــهــجــمــات 
الـعـشـوائـيـة والـعـمـلـيـات الـيـومـيـة الـتـي لا تـثـيـر ضـجـة 
إعـلامـيـة كـبـيـرة ولا تـكـون رسـالـة لـقـيـاداتـه ف جـبـال 
تــورابــورا. لــيــس مــعــنــى ذلــك  كــمــا يــراهــا الــبــعــض أنــه 
ضـــعـــيـــف ولا يـــقـــدر عـــلـــى تـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات يـــومـــيـــة ف 
مـــــقـــــديـــــشـــــو فـــــحـــــســـــب وانمـــــا هـــــي خـــــطـــــة قـــــتـــــالـــــيـــــة 
يــســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم هــذه الأيــام لإنــهــاك الحــكــومــة 
وتـــشـــويـــه صـــورتـــهـــا أمـــام الـــشـــعـــب والـــقـــاء الـــيـــأس ف 
قــلــوب المــواطــنــي الــذيــن يــفــكــرون الــعــودة إلــي الــبــلاد 
والاســـتـــثـــمـــار ف الـــبـــلاد,  وأن الحـــوادث الـــبـــســـيـــطـــة 
الــتــي تــقــع  أحــيــانــا ف مــقــديــشــو ومــا تــفــشــلــه قــوات 
الأمـن لـيـس الا تـغـطـيـة لـعـمـلـيـات كـبـيـرة تـعـدهـا حـركـة 
الـشـبـاب لإسـتـهـداف الأمـاكـن الحـسـاسـة ف الـعـاصـمـة 
مـقـديـشـو والمـنـاطـق الأخـرى ف الـبـلاد وبـالـتـالـي يـجـب 
أن تـكـون الخـطـة الأمـنـيـة عـلـى مـسـتـوى هـذا الـتـفـكـيـر. 
لا بـــد أن تـــكـــون الخـــطـــوات الأولـــى الـــتـــي يـــنـــبـــغـــي أن 
تــتــخــذهــا الحــكــومــة لــلــحــيــلــولــة دون وقــوع مــثــل حــادثــة 
مـطـعـم سـي فـود, تحـسـي الـظـروف المـعـيـشـيـة لـقـوات 
الأمــن وضــمــان حــقــوقــهــا ورفــع أدائــهــا الــقــتــالــيــة ومــن 
ثـــــم تـــــخـــــصـــــيـــــص قـــــوة خـــــاصـــــة لحـــــمـــــايـــــة المـــــنـــــشـــــآت 
الحـكـومـيـة والمـواقـع الـتـي يـتـجـمـع فـيـهـا المـواطـنـون, ولا 

يلدغ المؤمن من الحجرة مرتي. 

خلل أمني  افتتاحية الحصاد
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مستقبل الجيش الصومالي…  الفرص والتحديات 

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة مـــــــحـــــــمـــــــد آدم إبـــــــراهـــــــيـــــــم 
( fargeeto) ف مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــــع الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون 
الحــكــومــي عــن وقــف جــمــيــع الــضــرائــب الــتــي كــانــت 
تــــؤخــــذ يــــومــــيــــا بــــشــــكــــل عــــشــــوائــــي مــــن الأكــــشــــاك 
والحـافـلات وجـمـيـع المـواصـلات الـشـعـبـيـة الأخـرى 
ف مــقــديــشــو, فــبــدلا مــن ذلــك ذكــر الــوزيــر  انــشــاء 
دوائــر مــالــيــة خــاصــة تــقــوم بمــهــام جــمــع الــضــرائــب 
مـــــن جـــــمـــــيـــــع ســـــيـــــارات الـــــنـــــقـــــل الـــــعـــــام والـــــعـــــربـــــات 
الخـاصـة, مـشـيـرا إلـى أن أي ضـريـبـة بـدون إيـصـال  

لا تقبل بها الوزارة. 

وأوضــــح الــــوزيــــر أن الخــــطــــوة الجــــديــــدة تــــأتــــي ف 
اطــار حــزمــة اصــلاحــات مــالــيــة تــقــوم بــهــا الــوزارة 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف إلـــــى تحـــــســـــي أداء الـــــنـــــظـــــام المـــــالـــــي 
ومــواجــهــة الــفــســاد, وتجــفــيــف مــنــابــعــه, ولــتــصــحــيــح 
طـرق  جـمـع الـضـرائـب الـبـريـة الـتـي شـابـهـا الـفـسـاد 
الإداري ,  ومــواجــهــة ظــاهــرة انــتــشــار الــرشــى  ف 

هذا القطاع. 

 وأشــار إبــراهــيــم إلــي أبــلاغ جــمــيــع الــعــامــلــيــي ف 
قـــطـــاع الـــضـــرائـــب قـــرار الـــوزارة حـــول مـــنـــع  جـــمـــع 
الــضــرائــب بــالــطــرق الــســابــقــة الــتــي وصــفــهــا الــوزير 
بـالـعـشـوائـيـة, مـؤكـدا فـتـح مـكـاتـب مـالـيـة مـخـصـصـة 
لجـمـع الـضـرائـب مـن الـسـيـارات الـعـامـة والخـاصـة 
ف مـقـديـشـو, وقـد أفـتـتـح أول  هـذه المـكـاتـب قـبـالـة 
مـجـمـع (إكـس فـيـوري) , وأنـه سـيـكـون بـدايـة لـنـظـام 
إداري أحـسـن مـن ذي قـبـل, يـضـمـن ثـقـة الـشـعـب , 
ويــــبــــدد مــــخــــاوف المــــواطــــنــــي مــــن دخــــول عــــائــــدات 
الـــضـــرائـــب إلـــى جـــيـــوب المـــســـئـــولـــي بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر 
شــرعــيــة , وعــدم اســتــخــدامــهــا ف تحــســي أوضــاع 
الـشـعـب ورفـع مـسـتـوى الخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة مـثـل 

الصحة والتعليم وغيرها. 

الــفــســاد ف الــصــومــال مــتــجــذر, وبــلــغ حــدا يــصــعــب 
مــواجــهــتــه بــســيــاســات بــدائــيــة لا تمــت لــلــواقــع بــأي 
صـــلـــة وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــطـــلـــب الأمـــر بـــإرادة حـــقـــيـــقـــيـــة 
واصـــــلاحـــــات شـــــامـــــلـــــة ف الـــــســـــيـــــاســـــات المـــــالـــــيـــــة 
والإداريــــة لــــلــــدولــــة  لإقــــلاع  جــــذور الــــفــــســــاد مــــن 

الأساس.  

لا يمــــــكــــــن أن يــــــصــــــلــــــح حــــــال الــــــنــــــظــــــام المــــــالــــــي ف 
الــصــومــال ف وقــت لا يــزال المــســؤولــون المــتــهــمــون 

بـالـتـربـح غـيـر المـشـروع ونـهـب أمـوال طـائـلـة لـسـنـوات 
قـلـيـلـة عـلـى رأس الـقـطـاعـات المـالـيـة  ومـراكـز صـنـع 

القرار.  

لا نـــبـــالـــغ إذا قـــلـــنـــا أن المـــال الـــعـــام لـــلـــدولـــة يـــقـــع ف 
أيـدي أشـخـاص  لأ يـؤمـن عـلـى مـصـاريـف أسـرتـهـم 
نـاهـيـك عـن الأمـوال الـعـامـة, ومـعـظـمـهـم مـن حـامـلـي 
الجـوازات الأجـنـبـيـة, والمحـاسـب الـعـام ذكـر ذلـك ف 
إحـدى تـصـريـحـاتـه الـصـحـفـيـة, وأكـد أن شـخـصـيـات 
مـن الـنـظـام الـقـائـم حـالـيـا يـتـصـرفـون أمـوال الـدولـة 
بــصــفــة غــيــر شــرعــيــة , وأن مــلايــي مــن الــدولارات 
مــن المــســاعــدات الخــارجــيــة وعــائــد الــضــرائــب تــقع 
ف حــــســــابــــاتــــهــــم الخــــاصــــة, مــــع أنــــهــــم جــــاءوا إلــــى 
الـوزارات ولـيـس عـنـدهـم شـيء , ومـن أبـرز مـظـاهـر 
الـــفـــســـاد لـــدى هـــؤلاء المـــســـؤولـــي, شـــراء الأمـــلاك 
الــعــامــة مــثــل الأراضــي الــتــابــعــة لــلــوزارات , وبــعــض 

الوكالات الحكومية. 

ويـــــبـــــدو أن عـــــمـــــدة مـــــقـــــديـــــشـــــو الجـــــديـــــد  يـــــوســـــف 
جـمـعـالـي, جـاء بـخـطـة جـديـدة تـخـتـلـف عـن الخـطـط 
السابقة تجاه جمع الضرائب , وعمل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تــخــفــيــض نــســبــة الــضــرائــب, مــثــل الــضــرائــب الــتــي 
تــفــرض عــلــى المــواصــلات الــشــعــبــيــة (بــجــاج) الــتــي 
كـانـت ف الـسـابـق يـؤخـذ مـنـهـا دولارا واحـدا يـومـيـا,  
والآن صـــــارت نـــــصـــــف دولار, يـــــعـــــنـــــي 15 دولار ف 
الـــــشـــــهـــــر, وهـــــذه الأمـــــوال رقـــــم قـــــلـــــتـــــهـــــا مـــــقـــــارنـــــة 
بــالأوضــاع المــالــيــة ف الــبــلاد الا أنــهــا ســتــلــعــب دورا 
هــامــا -إذا وقــعــت ف إيــدي أمــيــنــة-   ف  تحــقــيــق 
رقـــي وتـــقـــدم اجـــتـــمـــاعـــي وإعـــادة الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

والنهوض بالاقتصاد الوطني. 

وف الخـــتـــام يـــحـــق لـــنـــا أن نـــتـــســـائـــل: هـــل ســـتـــنـــجـــح 
الإجـــــــراءات والاصـــــــلاحـــــــات  المـــــــالـــــــيـــــــة والإداريـــــــة 
الجــــديــــدة الــــتــــي  تــــقــــوم بــــهــــا الــــوزارة المــــالــــيــــة  ف 
الــــتــــقــــلــــيــــل مــــن الــــفــــســــاد المــــعــــشــــعــــش ف الــــدوائــــر 
الـرسـمـيـة ? وهـل يـكـتـب لـهـا الاسـتـمـراريـة والـدوام , 
أم انـــهـــا  تـــكـــون مـــن بـــاب ذر الـــرمـــاد ف الـــعـــيـــون , 
فـــتـــصـــبـــح كـــســـابـــقـــاتـــهـــا تـــذهـــب أدراج الـــريـــاح , ولا 

يبقى لها أثر ف حياة الناس. 

الأيام القادمة كفيلة بالاجابة عن هذه الأسئلة .

هل تنجح الإجراءات المالية الجديدة في 
التقليل من الفساد ؟ 



ف يـوم الأربـعـاء الـعـشـرون مـن كـانـون الـثـانـي/يـنـايـر الجـارى 
شـهـد مـعـسـكـر غـودون الـذي تمـولـه الامـارات حـفـل تـخـريـج 
الــدفــعــة الــثــالــثــة الأولــى كــومــانــدوز,364مــن أفــراد الــقــوات 
الخـــــاصـــــة ت تـــــدريـــــبـــــهـــــم ف الـــــداخـــــل,وشـــــارك ف حـــــفـــــل 
الــتــخــريــج كــل مــن رئــيــس الجــمــهــوريــة حــســن شــيــخ ورئــيــس 
الــوزراء عــمــر عــبــد الــرشــيــد شــارمــاركــى,واعــضــاءمــجــلــســي 
الـــوزراء والـــبـــرلمـــان,وقـــيـــادات الجـــيـــش,كـــمـــا شـــارك ســـفـــيـــر 

الامارات لدى الدولة 

ونـتـنـاول ف هـذا لـتـحـلـيـل اهـمـيـة هـذا الـدور وأثـره الايـجـابـي 
المحتمل على مؤسسة الجيش. 

لاشــك ان الجــبــش الــصــومــالــي والــذى كــان يــومــا مــن الايــام 
مــن أقــوى الجــيــوش ف مــنــطــقــة الــقــرن الأفــريــقــي بــحــاجــة 
مـاسـة الـي مـن يـقـف بـجـانـبـه يـدربـه يمـولـه يـسـانـده بـخـبـرات 
ويــزوده بمــعــلــومــات عــســكريــة عــصــريــة,وكــل الــقــوى والــدول 
المـؤثـرة ف المـشـهـد الـسـيـاسـي الـصـومـالـي تـدرك ذلـك جـيـدا 
لـكـن الـسـؤال هـو مـن المـسـتـعـد ف تـقـدي كـل هـذه الأشـيـاء 
لــلــجــيــش الــصــومــالــي ف هــذا الــظــرف الاقــلــيــمــي والــدولــي 
المـعـقـداصـلا? الجـواب ربمـا ان هـنـاك بـعـض الـدول تـسـاهـم 
ف تــــدريــــب الجــــيــــش لــــكــــن أهــــدافــــهــــا الآنــــيــــة-المــــرحــــلــــيــــة- 
والمـسـتـقـبـلـيـة تـخـتـلـف تمـامـا عـن تـوجـه الـصـومـال الانـتـمـائـي 
والحـضـاري والـتـاريـخـي تمـام الاخـتـلاف ممـا يـجـعـل جـهـوة 
تــلــك الــدول والــقــوى عــديمــة الجــدوى ف المــنــظــور الــعــمــلــي 
والادائـي,ويـجـعـل دور الامـارات ف نـفـس الـوقـت هـو المـفـيـد 
والأصـلـح لـلـبـقـاء ف نـفـس المـنـظـور,اذا مـاهـي أهـمـيـة الـدور 

الامارتي ف هذا الشأن? 

أهمية الدور الامارتي 

تتلخص أهمية هذا الدور ف : 

1- وجـود أرضـيـة مـشـتركـة بـي الـصـومـال والامـارات,وهـذه 
الارضـــيـــة تـــتـــمـــثـــل ف ان الامـــارات دولـــة عـــربـــيـــة ومـــســـلـــمـــة 
تــشــتــرك مــع الــشــعــب الــصــومــالــي كــثــيــر مــن الــقــيــم الــديــنــيــة 
والاخــلاقــيــة والــثــقــافــيــة,فــالامــارات لــيــس مــثــل اثــيــوبــيــا أو 
اوغـــنـــدا,فـــالـــضـــابـــط الاثـــيـــوبـــي والأوغـــنـــدي عـــنـــدمـــا يـــدرب 
الجـنـدي الـصـومـالـي انمـا يـدربـه لمـصـلـتـحـتـه هـو لا لمـصـلـحـة 
الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي,ثـــم ان الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــريـــبـــيـــة الـــتـــي 
يــقــدمــونــهــا لــلــجــيــش الــصــومــالــي تــدّر لــهــم الآف الــدولارات 

الــتــي تــدفــعــهــا الــدول المــهــتــهــمــة بــاشــان الــصــومــالــي,بــيــنــمــا 
بــواعــث الامــارتــي تــخــتــلــف تمــامــا بــدلــيــل أنــهــم يــدربــون ف 
مـعـسـركـرات دالخـل الـبـلاد والـي جـانـب ضـبـاط صـومـالـيـي 
يـنـفـذون الـتـدريـب ويـشـرفـون عـلـيـهـا,فـالامـاراتـيـون هـدفـهـم 
الـــوحـــيـــد هـــو ان يـــســـتـــعـــيـــد الـــصـــومـــال عـــافـــيـــتـــه عـــن طـــريـــق 

تدريب عناصر من الجيش والشرطة. 

2- ثـم انـهـم لايـتـركـون بـعـد الـتـدريـب وانمـا تـدفـع الامـارات 
جــــزأ كــــبــــيــــرا مــــن رواتــــب الجــــيــــش,وهــــذا الخــــطــــوة مــــهــــمــــة 
وايــــجــــابــــيــــة جــــدا فــــالجــــنــــدي بــــعــــد تــــدريــــبــــه لا يــــهــــرب عــــن 

الخدمة اذ هو يتلقى رعاية عن الامارات. 

3- يـضـاف الـي ذلـك فـالـتـدريـب مـخـتـلـف فـالمـتـدرب يـتـلـقـى 
دروســـا بـــلـــغـــتـــه أو بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي يـــجـــيـــدهـــا مـــعـــظـــم 
الخـريـجـي مـن المـدارس الـثـانـويـة ف مـرحـلـة مـابـعـد انـهـيـار 
الحـكـومـة المـركـزيـة ف الـبـلاد عـام1991وهـذه فـرصـة اخـري 
لا تـتـوفـر لـلـجـنـدي المـتـدرب ف أوغـنـدا واثـيـوبـيـا أو حـتـى ف 

جيبوتي. 

الآثار المترتبة على هذا الدور 

كــذلــك يــكــون لــهــذه الجــهــود الــذي تــبــذلــهــا دولــة الامــارات 
آثار ايجابية ملموسة ف المجالات الامنية والعسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 

باعتبار أنهم يكونون: 

1- إضـافـة جـديـدة ف مـجـال الـقـوات الخـاصـة الـتـي تـكـافـح 
الأعـــــــــــمـــــــــــال الارهـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي تحـــــــــــدث غـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــا ف 
الــعــاصــمــة,فــاضــافــة تــلــك الــعــنــاصــر ذات الــتــدريــب الــعــالــيــة 
تــســاهــم ف تحــســن الــوضــع الامــنــي ف الــبــلاد وخــاصــة ف 

العاصمة مقديشو وضواحيها. 

2-نـــــــواتـــــــا لـــــــقـــــــوات خـــــــاصـــــــة أخـــــــرى يـــــــتـــــــم تـــــــدريـــــــبـــــــهـــــــا ف 
الــداخــل,وتــشــجــع هــذه الخــطــوة ان يــنــخــرط اعــدادا اخــرى 
مـن واحـدات الجـيـش ف الـتـدرب ف هـذا المـعـسـكـر وغـيـره 
مـن المـعـسـكـرات الاخـرى ف داخـل الـبـلاد,وخـاصـة عـنـدمـا 

يثبتون جدارتهم ف ميادين المعركة ف المرحلة المقبلة. 

هــــذا ونــــتــــمــــنــــى مــــن دولــــة الامــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة ان 
تـــــواصـــــل جـــــهـــــودهـــــا الـــــرامـــــيـــــة الـــــى اعـــــادة بـــــنـــــاء الجـــــيـــــش 
الـــصـــومـــالـــي,كـــمـــا نـــتـــمـــنـــى مـــن الـــدول الـــعـــربـــيـــة الاخـــرى ان 

حذوا حذو الامارات.

 دور الإمارات في إعادة بناء المؤسسة
 العسكرية



تــــــتــــــوالــــــى الــــــتــــــنــــــديــــــد الــــــعــــــربــــــي 
والـدولـي الـواسـع بـهـجـوم تـنـظـيـم 
«الـــشـــبـــاب» عـــلـــى مـــعـــطـــم ســـي 
فــــــود عــــــلــــــى شــــــاطــــــئ لــــــيــــــذو ف 
مـــقـــديـــشـــو, الخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
والــذي أســفــر عــن مــقــتــل أكــثــر 
مــن ٣٠ شــخــصــا مــعــظــمــهــم مــن 

المديني. 
أبـدت دولـة الإمـارات تـضـامـنـهـا 
مــــع الــــصــــومــــال ودانــــت بــــشــــدة  
الــهــجــوم الــذي نــفــذه مــســلــحــون 
مـــن حـــركـــة الـــشـــبـــاب. و أكـــدت 
وزارة الخـــارجـــيـــة ف بـــيـــان لـــهـــا 
«تــــــــــــضــــــــــــامــــــــــــن الإمــــــــــــارات مــــــــــــع 
الـصـومـال انـطـلاقـا مـن مـوقـفـهـا 
الـثـابـت والـراسـخ بـنـبـذ الإرهـاب 
بــــكــــل صــــوره وأشــــكــــالــــه مــــهــــمــــا 
كاـنـت دوافـعـه ومـبـرراتـه والجـهـة 
الــــتــــي تــــقــــف وراءه», مــــطــــالــــبــــة 
بــــــتــــــضــــــافــــــر جــــــهــــــود المجــــــتــــــمــــــع 
الـــدولـــي لـــضـــمـــان اجـــتـــثـــاث آفـــة 
الإرهـاب وإيـجـاد حـلـول جـذريـة 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذه الـــظـــاهـــرة 
الـــــتـــــي تـــــتـــــنـــــاقـــــض مـــــع الـــــقـــــيـــــم 

الأخلاقية والإنسانية كافة. 
و عــــــــبــــــــرت الــــــــوزارة ف خــــــــتــــــــام 
بـــيـــانـــهـــا عـــن خـــالـــص تـــعـــازيـــهـــا 
ومــــــــواســــــــاتــــــــهــــــــا لــــــــلــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الـصـومـالـيـة وأسـر الـضـحـايـا .. 
وتمـــــــنـــــــت الـــــــشـــــــفـــــــاء الـــــــعـــــــاجـــــــل 

للمصابي. 
ومـــن جـــهـــتـــهـــا إدارت الحـــكـــومـــة 
الأردنـيـةا هـجـوم لـيـذو وجـددت 
«رفــــضــــهــــا لمــــثــــل هــــذه الأعــــمــــال 
الإرهــابــيــة الــتــي تــعــتــبــر تــرويــعــا 
لـــــــــلآمـــــــــنـــــــــي, مـــــــــؤكـــــــــدة ســـــــــعـــــــــي 
الجــــــمــــــاعــــــات الإرهــــــابــــــيــــــة إلــــــى 
زعــزعــة اســتــقــرار الــدول وأمــن 

مواطنيها». 
أمــا بــريــطــانــيــا فــشــارت إلــي أن 
هـــــجـــــوم مـــــقـــــديـــــشـــــو مـــــحـــــاولـــــة 
لـــعـــكـــس الـــتـــقـــدم الـــذى أحـــرزتـــه 

الـــصـــومـــال فـــى طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار», مـــعـــبـــرة 
إدانـتـهـا بـالـهـجـوم الـذي وصـفـتـه 

بالوحشي. 
وقـــــال وزيـــــر شـــــئـــــون إفـــــريـــــقـــــيـــــا 
بـالخـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة جـيـمـس 
دودريـــــدج ف بـــــيـــــان لـــــه « أديـــــن 
هـــــــــذا الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم الـــــــــوحـــــــــشـــــــــى 
والــعــشــوائــى عــلــى الــصــومــالــيــي 
عــلــى شــاطــئ لــيــدو, قــلــوبــنــا مــع 
شــــعــــب الــــصــــومــــال وحــــكــــومــــتــــه 

وأسر الجرحى والقتلى». 
واضـــــــاغ أن المـــــــكـــــــاســـــــب الـــــــتـــــــى 
تحـــقـــقـــت حـــتـــى الآن فـــى إعـــادة 
الأمـــن إلـــى أجـــزاء واســـعـــة مـــن 
الـــــبـــــلاد وتـــــطـــــويـــــر المـــــؤســـــســـــات 
الاتحــاديــة تــظــهــر إلــى أى مــدى 
وصــلــت الــصــومــال, هــذه تمــثــل 
حــــــجــــــر الأســــــاس لمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل 
الــصــومــال مــن شــأنــهــا أن تــوفــر 
الــــــــــــســــــــــــلام والازدهــــــــــــار الــــــــــــذى 
يــــســــتــــحــــقــــه شــــعــــبــــهــــا», مــــؤكــــدا 
وقـوف بـلاده بـجـانـب الـصـومـال 
مـــع تـــصـــديـــهـــا لـــلـــذيـــن يـــســـعـــون 

لتدمير ما حققته. 
وكــــــــذلــــــــك أدانــــــــت المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة 
الإســـلامـــيـــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة -إيــســيــســكــو- بــشــدة 
الـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــذي إســـــــتـــــــهـــــــدف 
مـطـاعـم بـشـاطـيء لـيـدو. وقـالـت 
إن هــــــــذا الــــــــعــــــــمــــــــل الإرهــــــــابــــــــي 
جـــريمـــة مـــنـــكـــرة وإعـــتـــداء عـــلـــى 
أرواح أبـــــــــــــــريـــــــــــــــاء وزعـــــــــــــــزعـــــــــــــــة 
لإســـــتـــــقـــــرار الـــــصـــــومـــــال وأمـــــن 

مواطنيها. 
ودعــــــت الإيــــــســــــيــــــســــــكــــــو الــــــدول 
الأعــــضــــاء والمجــــتــــمــــع الــــدولــــي 
لـلـوقـوف مـع الـصـومـال ودعـمـهـا 
لمــــــــــواجــــــــــهــــــــــة هــــــــــذه الجــــــــــرائــــــــــم 
الإرهـابـيـة وحـمـايـة أمـن شـعـبـهـا 

وسلامته. 

مـقـديـشـو (مـركـز مـقـديـشـو)- 
وصــــــــــــل رئــــــــــــيــــــــــــس بــــــــــــرلمــــــــــــان 
الجـــمـــهـــوريـــة أمـــس الجـــمـــعـــة 
إلــــى الــــعــــاصــــمــــة الــــعــــراقــــيــــة 
بـغـداد لـلـمـشـاركـة ف مـؤتمـر 
رؤســــــــاء بــــــــرلمــــــــانــــــــات الــــــــدول 
الأعـــــــــضـــــــــاء ف مـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي المـــقـــرر 
عــــــــــــقــــــــــــده غــــــــــــدا الأحــــــــــــد ف 
الــــعــــاصــــمــــة بــــغــــداد. كــــان ف 
اســـتـــقـــبـــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
لـــــدى وصـــــولـــــه إلـــــى بـــــغـــــداد 
نــــظــــيــــره  الــــعــــراقــــي ســــلــــيــــم 
الجـبـوري وعـدد مـن أعـضـاء 
بــــرلمــــان الــــعــــراق بــــالإضــــافــــة 
إلــــى ســــفــــيــــرة الــــدولــــة لــــدى 

الـعـراق خـديـجـة المخـزومـيـة. 
ومـن المـقـرر أن يـلـقـي رئـيـس 
الــبــرلمــان خــطــابــا ف مــؤتمــر 
رؤســــــــاء بــــــــرلمــــــــانــــــــات الــــــــدول 
الأعـــــــــضـــــــــاء ف مـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة 
الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي الــــذي 
يــــــــفــــــــتــــــــتــــــــح غــــــــدا الأحــــــــد ف 

بغداد. 

ووصـــــــــل نـــــــــواب الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأعـــــضـــــاء ف 
بـــــرلمـــــان مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـــــلامـــــــي ســـــــابـــــــقـــــــا إلـــــــى 
الـــــــعـــــــراق لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة ف 
اجـتـمـاعـات تمـهـيديـة لمـؤتمـر 
رؤســــــــاء بــــــــرلمــــــــانــــــــات الــــــــدول 

الإسلامية.

 رئيس البرلمان يصل إلى العراقتنديد دولي بهجوم مطعم شاطئ ليذو 
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عـدادو (مـركـز مـقـديـشـو)- 
ألــقــت ســلــطــات أمــن إدارة 
جـــــلـــــمـــــدج الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى 
مـلـيـشـيـات مـسـلـحـة اتـهـمـت 
بــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار, وذلـــــــك ف 
عـمـلـيـات نـفـذتـهـا الـسـلـطـات 
بــــي مــــديــــنــــتــــي جــــلــــنــــســــور 

وجالكعيو ف جلمدج. 

وتـــفـــيـــد الأنـــبـــاء الـــواردة أن 
قــــــــــوات أمــــــــــن جــــــــــلــــــــــمــــــــــدج 
نجــــــحــــــت ف رفــــــع حــــــاجــــــز 

غـــــــيـــــــر شـــــــرعـــــــي أقـــــــامـــــــتـــــــه 
المـــــلـــــشـــــيـــــات ف الـــــطـــــريـــــق 
الــذي يــربــط بــي مــديــنــتــي 

جلنسور وجالكعيو. 

ورحــــــب ســــــكــــــان مــــــنــــــاطــــــق 
إدارة جــلــمــدج بــالــعــمــلــيــات 
الــــتــــي نــــفــــذتــــهــــا ســــلــــطــــات 
الأمــــــــن والــــــــتــــــــي أدت إلــــــــى 
اعـــــــتـــــــقـــــــال المـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
المــــســــلــــحــــة الــــتــــي اتــــهــــمــــت 
بــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــن 

والاستقرار.

القبض على مليشيات مسلحة بتهمة 
زعزعة الأمن في جلمدج 
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أقـيـم ف مـعـسـكـر غـوردون  بمـقـديـشـو, الـيـوم الأربـعـاء حـفـل تـخـريـج 
الـدفـعـة الـثـالـثـة مـن الـقـوات الخـاصـة وقـوامـهـا 307 مـتـدربـا و57 مـن 
الــقــوات الخــاص مــن مــركــز الــتــدريــب الــعــســكــري لــلــقــوات المــســلــحــة 
الــصــومــالــيــة بمــقــديــشــو . بــحــضــور رئــيــس الجــمــهــوريــة حــســن شــيــخ 
مـــحـــمـــود  ورئـــيـــس الـــوزراء عـــمـــر عـــبـــد الـــرشـــيـــد شـــارمـــاكـــي, وقـــائـــد 
الأركــان الــلــواء مــحــمــد آدم أحــمــد  ومــعــالــي الــســفــيــر مــحــمــد عــثــمــان 

الحمادي سفير دولة الإمارت العربية المتحدة لدى الصومال. 
وقـــد ألـــقـــى الـــرئـــيـــس ف المـــنـــاســـبـــة كـــلـــمـــة  أوصـــى فـــيـــهـــا الخـــريـــجـــي  
بـالـتـفـانـي ف أداء واجـبـاتـهـم بـكـل أمـانـة وأخـلاص  وبـالـعـمـل مـن أجـل 
عـودة الأمـن والاسـتـقـرار إلـى ربـوع الـبـلاد, مـعـربـا عـن شـكـره وتـقـديـره 
لــــكــــل مــــن ســــاهــــم ف إعــــداد وتــــخــــريــــج هــــذه الــــدفــــعــــة مــــن الــــقــــوات 

الخاصة. 

وخـص الـرئـيـس الـثـنـاء بـدولـة الإمـارات  الـعـربـيـة المـتـحـدة الـتـي تـديـر 
المــعــســكــر, مــعــبــرا عــن شــكــره لــقــيــادة الإمــارات عــلــى دعــمــهــا الــكــبــيــر 
الـذي تـقـدمـه لـلـصـومـال ووقـوفـهـا إلـي جـانـب الـشـعـب الـصـومـالـي ف 

تحقيق تطلعاته وبناء دولته. 
وتـنـمـي الـرئـيـس ف خـتـام كـلـمـتـه لـلـدفـعـة الـثـالـثـة مـن الـقـوات الخـاصـة 

بالتوفيق والنجاح وبما يخدم لمصلحة الوطن والمواطني. 
وبـدأ الحـفـل بـاسـتـعـراض عـسـكريـة أقـامـه الجـنـود الخـريـجـون, حـيـث 

قدموا عروضا عسكرية رائعة ومهارات ميدانية متنوعة. 
ومــــن جــــانــــبــــه أكــــد ســــفــــيــــر دولــــة الإمــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة لــــدى 
الـصـومـال سـعـادة\مـحـمـد أحـمـد الـعـثـمـان أن دولـة الإمـارات مـسـتـمـرة 
ف دعـــمـــهـــا لـــلـــصـــومـــال, مـــشـــيـــرا إلـــي أن عـــام 2016 ســـيـــكـــون عـــام 

الانجـــازات لـــلـــمـــشـــاريـــع الإمـــاراتـــيـــة المـــقـــدمـــة لجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــومـــال 
حـكـومـة وشـعـبـا, بـالإضـافـة إلـي المـشـاريـع الجـديـدة الـتـي سـتـعـلـن عـنـهـا 

قريبا. 

قـــال الـــســـفـــيـــر “إن دولـــة الإمـــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة انـــطـــلاقـــا مـــن 
تـوجـيـهـات صـاحـب الـسـمـو خـلـيـفـة بـن زايـد آل نـهـيـان رئـيـس الـدولـة /
حــفــظــه ال/ وصــاحــب الــســمــو مــحــمــد بــن راشــد آل مــكــتــوم نــائــب 
رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــوزراء حـــاكـــم دبـــى /رعـــاه ال/ , 
وصـاحـب الـسـمـو الـشـيـخ مـحـمـد بـن زايـد ال نـهـيـان ولـى عـهـد ابـوظـبـي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة/حـــفـــظـــه ال/, تـــواصـــل 
جـهـودهـا لـدعـم جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة وأقـالـيـمـهـا المخـتـلـفـة 

ف شتي المجالات”. 
وف خـتـام المـنـاسـبـة, كـرم رئـيـس الجـمـهـويـة عـددا مـن مـنـتـسـبـي الـقـوة 

المتخرجة. 

أنـشـاء مـعـسـكـر  الـلـواء مـحـمـد غـوردون ف 12 مـن شـهـر مـايـو المـاضـي 
ف مـقـديـشـو لـتـدريـب الـقـوات الـكـومـانـدوس وذلـك ف إطـار  مـذكـرة 
تـفـاهـم ف مـجـال الـتـعـاون الـعـسـكـري وقـعـهـا الـبـلـديـن ف  شـهـر نـوفـمـبـر 

من عام  2014. 
الجــديــر بــالــذكــر أن دولــة الإمــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة تــنــفــذ مــشــاريــع 
إنـسـانـيـة وتـنـمـويـة كـبـيـرة ف جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة بمـخـتـلف 
المجـالات ف خـطـوة لـدعـم الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة ولـدعـم الـشـعـب الـصـومـالـى 

الشقيق. 

الرئيس يشهد  حفل تخريج دفعة جديدة من 
القوات الخاصة 



 

خلاصة عن فكر ما   
سیيد عمر  معلم عبدالله  

متابع في االشؤوونن االفكریية 
االمعاصرةة 

يـــكـــون هـــذا المـــقـــال الأســـبـــوعـــي المـــتـــتـــابـــع تـــكـــمـــلـــة لمـــقـــال 
ســـــابـــــق كـــــتـــــبـــــنـــــاه عـــــن الـــــكـــــتـــــاب المـــــســـــمـــــى: ف الـــعـــقـــد 
الاجـتـمـاعـي أو مـبـادئ    الـقـانـون الـسـيـاسـي لــلــعــالــم 
روسو , وت  جاك  السويسري الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامع السيد جان 
نـشـره ف الأسـبـوع مـا قـبـل المـاضـي ف المجـلـة ذاتـهـا, و 
تــــخــــلــــل ف الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــقــــال آخــــر حــــاولــــنــــا بــــه 
الالـتـفـات إلـى نـهـايـة الـعـام المـنـصـرم, والاسـتـشـراف إلـى 
الجــديــد وقــوفــا مــع المــوقــف الــســيــاســي غــيــر الجــاذب 

على المستوى العام. 

وامـتـدادا لمـا انـتـهـيـنـا ف مـقـالـنـا الـسـابـق, يـحـاول روسـو 
الــتــمــيــيــز بــشــكــل واضــح بــي إخــضــاع عــدد مــن الــنــاس 
يــــتــــحــــول الأفــــراد ف ظــــل حــــكــــم الــــفــــرد المــــســــتــــبــــد إلــــى 
صــنــيــعــة شــخــص, ومــن ثــمّ يــنــقــســم المجــتــمــع إلــى ســيــد 
وعــــبــــيــــدا وبــــالأدق إلــــى مــــالــــك وممــــلــــوك وبــــي قــــيــــادة 
مــــجــــتــــمــــع تــــســــوده بمــــا يــــســــمــــيــــه المــــســــاواة الــــعــــمــــومــــيــــة 
والـوحـدة المـعـنـويـة ويـخـتـار الـنـاس أكـثـرهـم رشـدا ويـكـون 
انـقـسـام أعـضـاء المجـتـمـع قـائـمـا عـلـى الـتـفـاوت الـطـبـيـعـي 
ولــيــس الــطــبــقــي, ومــن هــنــا فــان مــســائــل الانــتــخــابــات 
والاقـــتـــراع ووجـــود الـــتـــكـــتـــلات والمـــيـــثـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاهـــــتـــــداء مـــــســـــبـــــقـــــا إلـــــى شـــــكـــــل مـــــن نـــــظـــــام الحـــــكـــــم 
والاعــــتــــمــــاد لــــلــــقــــانــــون يــــعــــتــــبــــر روســــو أنــــهــــا الــــضــــامــــن 
الحـقـيـقـي لـلاسـتـقـرار ولـلـتـفـادي مـن الانـهـيـار المـفـاجـىء 
الــــذي يــــحــــدث عــــادة ف حــــالــــة اخــــتــــفــــاء ووفــــاة ذالــــك 
الــصــانــع الأوحــد, مــؤكــدا بــأن الإرادة الــعــامــة وحــدهــا 
هـي الـتـي تـقـود قـوى الـدولـة وفـقـا لـلـغـايـة مـن تـأسـيـسـهـا 
ألا وهــي الخــيــر المــشــتــرك, وان المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة 
لـلـمـسـتـبـد تـكـمـن دائـمـا أن يـكـون الـشـعـب ضـعـيـفـا بـائـسـا, 
وعــاجــزا عــن الــقــيــام بــانــواع المــقــاومــة المــمــكــنــة, بــيــنــمــا 
المــصــلــحــة الــعــامــة تــقــتــضــي أن يــكــون الــشــعــب قــويــا ف 

ذاتيته ليكون مرهوبا لدى أعدائه  

وأن الــفــرق بــي الــدولــة الــفــرديــة والجــمــهــوريــة هــي أن 
الأولـى تـغـلـبـهـا الإرادة الـفـرديـة, وتـضـعـف فـيـهـا فـعـالـيـة 
الــقــانــون, ولا يــوجــد مــؤســســات مــســتــقــلــة عــن بــعــضــهــا 
الــبــعــض, تــقــوم عــلاقــاتــهــا ف الــوقــت ذاتــه بــالــتــعــاون ف 
الخــيــر والــهــدف المــشــتــرك ومــا يــعــود إلــيــه الــنــفــع الــعــام 
لـــلـــجـــمـــيـــع, بـــيـــنـــمـــا الأخـــيـــرة تحـــكـــمـــهـــا الإرادة الـــعـــامـــة 
والمـصـلـحـة الـعـمـومـيـة ويـحـتـكـم الـكـل إلـى الـقـانـون المـتـفـق 
مـــســـبـــقـــا عـــلـــى مـــفـــرداتـــه بـــالـــتـــســـاوي, وان الـــشـــعـــب هـــو 
صــــــانــــــع الــــــقــــــوانــــــي ولــــــه وحــــــده الحــــــق ف الــــــتــــــعــــــديــــــل 

والـتـعـطـيـل, ويـنـبـغـي آن يـؤخـذ ف الاعـتـبـار مـسـبـقـا عـنـد 
وضـــع الـــقـــوانـــي خـــصـــائـــص حـــيـــاة المجـــتـــمـــع وثـــقـــافـــتـــه 
وقــدرتــه عــلــى الــتــقــبــل بمــا يــقــدم إلــيــه, وكــيــف انــه مــن 
الضروري أن يكون مفهوما للجميع بسيطا غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
مـعـقـد لا يـرغـم الـنـاس عـلـى تحـمـل مـا هـو فـوق طـاقـتـهـم 
الـبـشـريـة وأن يـحـقـق مـصـلـحـة عـمـومـيـة لا خـاصـة, كـمـا 
انـه يـنـبـغـي وجـود الـسـلـطـة الـقـادرة عـلـى تـنـفـيـذه تـنـفـيـذا 
كــــامــــلا ودفــــع أعــــضــــاء المجــــتــــمــــع بمــــراعــــاة مــــضــــمــــونــــه 
والانــضــبــاط بــه, ويــكــون هــذا ســهــلا كــلــمــا كــان حــجــم 
الــدولــة أصــغــر, وان عــي الــقــوانــي الــواحــدة لا يمــكــن 
أن تـــلائـــم ف كـــل المـــنـــاطـــق الـــواســـعـــة والمخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي 
تحـتـويـهـا الـدولـة الـواحـدة ف بـعـض الأحـيـان وتـعـيـش ف 
كـــــنـــــف مـــــنـــــاخـــــات مـــــتـــــضـــــادة تـــــشـــــمـــــل الـــــعـــــرق والـــــديـــــن 
والحــضــارة, أي أن هــنــاك عــلاقــة مــتــلازمــة بــي وضــع 
الـــقـــانـــون ووضـــعـــيـــة المجـــتـــمـــع الـــذي يـــخـــصـــه الـــقـــانـــون 

ويتعلق به,  ووجود السلطة الكاملة لتنفيذه 

ويـكـون واضـع الـقـانـون وفـق رؤيـة روسـو مـثـل المـهـنـدس 
المـعـمـاري الـذي يـذهـب لـفـحـص الـتـربـة ويـسـبـر غـورهـا 
لـلـتـأكـد بمـدى قـدرتـهـا عـلـى تحـمـل ثـقـل المـعـمـار قـبـل بـدء 
الــبــنــاء ويــجــب أن يــكــون لــلــقــانــون قــوة الــردع والــتــصــلــب 
وان يـؤدي أخـيـرا إلـى درء تـعـديـات الـنـاس عـن بـعـضـهـم 
الـبـعـض, وإصـلاح الـشـطـط, والاحـتـيـاط لـلـفـت والـعـنـف 
والمجـــازفـــة والمـــراعـــاة عـــلـــى المـــصـــلـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــة وأن 
يـقـدم مـعـالجـات تـنـطـلـق مـن حـكـمـة بـاديـة وافـتـراضـات 
مــحــددة, وف الأصــل يــوجــد تــفــاوت كــبــيــر بــي الــبــشــر 
عــلــى وجــه الأرض بــشــكــل عــام لــلــتــعــامــل مــع الــقــانــون 
والالـتـزام بـه, وان بـعـض الأم تـسـاهـم مـسـبـقـا بـطـريـقـة 
أو بــأخــرى ف وضــعــه, وتــقــبــلــه بــالــســلــمــيــة والــطــوعــيــة 
وتـــعـــتـــبـــر صـــمـــام أمـــان حـــيـــاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة, بـــيـــنـــمـــا 
الأخــرى تــقــبــل بــالإكــراه, وتــتــنــصــل مــن تــنــفــيــذه, وتــقــوم 
عــلــى الالــتــفــاف مــن حــولــه وتــخــتــلــق وســائــل تحــاول مــن 
خــلالــهــا الــتــحــايــل عــلــى تــعــطــيــل فــعــالــيــتــه وربمــا تــعــتــبــره 
نـوعـا مـن الانـتـقـاص عـلـى حـريـاتـهـا الـشـخـصـيـة,  وهـو 
أمـــر يـــعـــود عـــلـــى خـــصـــائـــص حـــيـــاة المجـــتـــمـــع وطـــبـــيـــعـــة 
الـــقـــانـــون والمـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة الـــتـــي يمـــر بـــهـــا المجـــتـــمـــع 
بـــالإضـــافـــة إلـــى ثـــقـــة المجـــتـــمـــع عـــلـــى الـــلـــذيـــن وضـــعـــوا 
الـــقـــانـــون والـــســـلـــطـــة المـــنـــفـــذة, ووفـــرة وســـائـــل الإقـــنـــاع 
والــــتــــوعــــيــــة إلــــى غــــيــــر ذالــــك مــــن الــــوســــائــــل والأدوات 

الأخرى الضرورية لسيره الطبيعي. 



كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــى الـــدولـــة أن تحـــقـــق المـــواءمـــة بـــي 
الــقــوانــي والــعــلاقــات الــطــبــيــعــيــة بــي الــبــشــر وأن 
تـــوفـــر لـــنـــفـــســـهـــا قـــاعـــدة صـــلـــبـــة يـــكـــســـبـــهـــا الـــرســـوخ 
والـثـبـات عـلـى الأرض, وتـكـون قـادرة عـلـى مـقـاومـة 
الـهـزات الـتـي تحـدث مـن حـي لآخـر عـلـى مـسـيـرة 
تــطــور الــدولــة وتحــولاتــهــا المخــتــلــفــة, وتــداوم عــلــى 
الجــهــود الــتــي ســتــضــطــر إلــى بــذلــهــا لاحــقــا حــتــى 
يــرســخ كــيــانــهــا, عــلــمــا بــان لــلــشــعــوب قــوة نــابــذة آو 
نــافــرة تــظــهــر ف بــعــض الأحــيــان بــشــكــل فــجــائــي, 
وبـــالـــتـــالـــي تـــســـعـــي بـــعـــضـــهـــا ضـــد بـــعـــض مـــن وقـــت 
لآخــر, وتــنــزع إلــى الــتــوســع عــلــى حــســاب الجــيــران 
وابـتـلاع الـضـعـفـاء والمـسـتـضـعـفـي, ومـا مـن دولـة مـن 
الـــدول يمـــكـــن أن تحـــفـــظ بـــقـــائـــهـــا مـــالـــم تـــدخـــل ف 
مـعـيـة الـتـوازن الـتـي يـعـطـيـهـا الـقـدرة عـلـى مـواجـهـة 
ضـغـوطـات الـتـحـديـات ومـصـاعـب الحـيـاة الـسـيـاسـيـة 
ســواء عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي والخــارجــي ومــا لــم 
تـسـتـنـد كـذلـك بـثـقـة الـشـعـب, وبـالـطـبـع تـأتـي الـثـقـة 
المــــتــــبــــادلــــة بــــي الــــقــــاعــــدة والــــقــــمــــة مــــن بــــي أكــــثــــر 
الـعـنـاصـر أهـمـيـة بـالـنـظـر عـلـى تـرتـيـب عـوامـل بـقـاء 

الحكم  

ويـعـتـبـر امـتـداد الأرض الـتـي تحـوزهـا الـدولـة وعـدد 
ســـكـــانـــهـــا عـــوامـــل حـــاســـمـــة ف قـــوتـــهـــا, وان الـــعـــمـــل 
عـلـى المـراعـاة الـدائـمـة بـالـتـولـيـف بـي الاثـنـي وردم 
الــفــجــوة بــيــنــهــمــا كــفــيــلــة بــان تــكــون الــدولــة عــظــيــمــة 
حــقــا والــعــنــصــر الأســاســي بــي الاثــنــي هــو الــعــدد 
الـــبـــشـــري, وذلـــك عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــم هـــم الـــلـــذيـــن 
يــصــنــعــون الــدولــة ويمــثــلــونــهــا, وتــقــوم الأرض عــلــى 
تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الـــلازمـــة لـــذلـــك الـــعـــدد, وان 
طـــبـــيـــعـــة الأرض مـــوقـــعـــا ومـــوردا هـــي الـــتـــي تـــعـــطـــي 
لـلـدول مـزيـدا مـن الـقـوة, وتـكـلـف الـدولـة كـمـا هـائـلا        
مـــــن المـــــيـــــزانـــــيـــــة الـــــدفـــــاعـــــيـــــة إذا كـــــانـــــت مـــــواردهـــــا 
المخـتـلـفـة المـتـجـددة مـنـهـا والـثـابـتـة وفـيـرة لـلـحـمـايـة 
بـــهـــا مـــن الـــطـــامـــعـــي والـــغـــزاة, وتحـــتـــاج الـــدولـــة ف 
فــتــرة الــتــكــونّ بــالــذات أن تــتــمــتــع بــالــســلام وتحــرّر 
مـــن الخـــرافـــات والأوهـــام المـــثـــقـــلـــة عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر 
الـبـنـائـي الـسـوي, وتـتـمـسـك مـبـدأ المـسـاواة والحـريـة 

المـــدنـــيـــة بـــشـــكـــل كـــامـــل, وتحـــارب وجـــود الـــفـــجـــوات 
والـطـبـقـات المجـتـمـعـيـة الـتـي تجـعـل الـبـعـض قـادريـن 
عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد وشـــراء ضـــمـــائـــر الـــنـــاس نـــتـــيـــجـــة 
رخـــــــائـــــــهـــــــم الاقـــــــتـــــــصـــــــادي, وان يـــــــصـــــــل الـــــــبـــــــعـــــــض         
مــن الــنــاس بــان يــضــطــر لــبــيــع ذمــتــه نــتــيــجــة الــفــقــر 
والــعــوز الــقــاتــل عــلــى أذمــيــة الــبــشــر, كــمــا أن عــلــى 
الـدولـة الـعـمـل حـثـيـثـا عـلـى الـوصـول إلـى درجـة  مـن 
الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي عـــلـــى الأقـــل ف بـــعـــض المجـــالات 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تجــــعــــل الــــدولــــة تــــســــتــــغــــنــــي عــــن 
الأخـرى, كـمـا أن الأخـرى لا يـسـتـغـنـي هـي أيـضـا ف 

مجال ما للدولة نفسها  

والـقـوانـي الأكـثـر أهـمـيـة هـنـا قـي هـذا المجـال وفـق 
تــــــصــــــور روســـو هــــــي الــــــقــــــوانــــــي الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة أو 
الأســاســيــة بــاعــتــبــار أنــهــا تــنــظــم الــعــلاقــة بــي الــكــل 
والجــزء وعــلاقــة الجــزء بــالــكــل مــن حــيــث الــهــيــئــة 
الــســيــاســيــة الحــاكــمــة أو بــشــكــل عــام أنــهــا المــنــظــمــة 
عـــــلـــــى الـــــعـــــلاقـــــة بـــــي أعـــــضـــــاء المجـــــتـــــمـــــع الـــــواحـــــد 
ومـــصـــالـــح الـــنـــاس, ومـــع انـــه مـــن الـــضـــروري وجـــود 
هـيـئـات عـديـدة ذات اخـتـصـاصـات مـخـتـلـفـة تـخـضـع 
لـلـرقـابـة المـبـاشـرة مـن قـبـل الـهـيـئـة الـعـلـيـا الـسـيـاديـة 
وتــلــتــقــي كــلــهــا ف الاســتــجــابــة عــلــى الإرادة الــعــامــة 
وف خـدمـة المجـتـمـع وتحـسـي إدارة الـشـأن الـعـام, 
إلا أن تـصـريـف شـؤون الحـكـم يـزداد بـطء بـقـدر مـا 
تـــنـــعـــدم حـــدود الـــفـــواصـــل ف المـــهـــام و يـــزداد عـــدد 
الـنـاس المـكـلـفـي بـهـا, وان المـغـالاة ف الـتـشـاور غـالـبـا 
مــا يــضــيـّـع ثــمــرة المــشــاورة, ويــبــدو أن روسـو يمــيــل 
أكـثـر ف الحـيـدث عـن أنـواع الحـكـم الـسـيـاسـي إلـى 
الحــكــم الارســتــقــرارطــي الــو راثــي مــن بــي نــظــامــي 
الحـــكـــم المـــلـــكـــي الـــقـــابـــل دائـــمـــا لـــلـــجـــور والـــســـطـــو, 
والــديمــوقــراطــي الــقــابــل لــلــتــغــيــرات والاضــطــرابــات 
غــيــر المــنــتــهــيــة بــرايــة و الــشــائــعــي ف عــهــده, وذلك 
رغـم سـيـادة الـتـفـضـيـل والـتـفـاضـل مـن شـخـص دون 
آخــر وضــيــق الخــيــارات الــفــرديــة وفــقــدان المــســاواة 
الــــكــــامــــلــــة ف الحــــقــــوق الــــســــيــــاســــيــــة عــــنــــد الحــــكــــم 
الأرســـتـــقـــراطـــي والمـــآخـــذ الأخـــرى الـــعـــديـــدة عـــلـــيـــه 

عموما. 



وف بــــعــــض الأحــــيــــان يــــكــــون الحــــكــــم الــــســــيــــئ والحــــاكــــم 
الـفـاسـد وفـق رؤيـة روسـو نـوعـا مـن الـعـقـاب الإلـهـي عـلـى 
بــعــض مــن الــشــعــوب الــعــصــاة لــه, ويــتــرك الــرب بــالــتــذوق 
عـــلـــى غـــضـــبـــه ويـــراد بـــهـــا الـــعـــبـــرة ومـــراجـــعـــة الـــذات مـــن 
مـوقـفـهـا, كـمـا انـه يـكـون مـقـيـاسـا مـبـاشـرا وانـعـكـاسـا عـلـى 
نـوعـيـة المجـتـمـع ومـسـتـواه المـعـرف والـوعـي,  ولـيـس مـعـنـى 
ذالــك ضــرورة الــصــبــر عــلــى الحــكــومــات الــتــي لا تــرضــي 
مــــواطــــنــــيــــهــــا ولا تــــوفــــرهــــا الحــــد الأدنــــى مــــن مــــطــــالــــبــــهــــم 
الأسـاسـيـة, بـل, المـطـلـوب هـو اعـتـبـار تـلـك الحـكـومـة غـيـر 
المـرضـيـة سـبـيـلا لـلـوصـول إلـى الـصـالحـة المـرضـيـة بـعـدهـا, 
وذلـك بـعـد الـتـأكـد مـن عـدم الـرغـبـة عـلـى إصـلاح نـفـسـهـا 
وإدراك الحـــقـــائـــق المحـــيـــطـــة بـــه وان الـــصـــبـــر عـــلـــى تـــلـــك 
الحـــكـــومـــة غـــيـــر الـــصـــالحـــة أو المـــرضـــيـــة لا يـــقـــل فـــزعـــا 
وفـظـاعـة عـن مـطـالـبـة طـبـيـب مـاهـر يـشـهـد الـكـل بـالـنـجـاح 
ف تـــخـــصـــصـــه ويـــحـــث مـــريـــضـــه الـــقـــادم عـــنـــده بـــإلحـــاح 
الـــصـــبـــر عـــلـــى ألـــم المـــرض, ويـــوجـــد جـــدلـــيـــة واســـعـــة ف 
الاقــــتــــران بــــي طــــبــــيــــعــــة المــــنــــاخ الــــطــــبــــيــــعــــي والــــظــــواهــــر 
الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة, ويـشـيـر روسـو بـذلـك الاقـتـران, 
والــــعــــلاقــــة بــــي كــــثــــرة الاســــتــــبــــداد ف المــــنــــاطــــق الحــــارة, 
والـــهـــمـــجـــيـــة ف المـــنـــاطـــق الـــبـــاردة, والـــســـيـــاســـيـــة المـــدنـــيـــة 

الصالحة ف المناطق المتوسطة بي الاثني 

وتـكـون الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة دائـمـا بمـثـابـة قـلـب الـدولـة ف 
جــســم الــدولــة, بــيــنــمــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة تــكــون بمــثــابــة 
الـدمـاغ والـتـي يمـكـن أن يـظـل الـفـرد ف قـيـد الحـيـاة وهـي 
مــشــلــولــة ومــعــطــلــة, وغــالــبــا مــا يــكــثــر الــفــســاد ف الحــالــة 
الــتــي تمــر بــهــا الــدولــة ف طــور الانــكــمــاش وف طــريــقــهــا 
إلـــــى الانـــــحـــــلال والـــــســـــقـــــوط, ويـــــأتـــــي الانـــــكـــــمـــــاش عـــــنـــــد 
الانـتـقـال مـن الـعـدد الأكـبـر إلـى الأصـغـر ف دائـرة الحـكـم 
أوالـــتـــحـــول مـــن الـــنـــظـــام الـــديمـــوقـــراطـــي الجـــمـــعـــي إلـــى 
الأرسـتـقـراطـي الـفـئـوي المـنـحـصـر الـعـدد, كـمـا أن الـتـحـول 
مـن الـعـدد الأصـغـر إلـى الأكـبـر, فـمـن الجـائـز الـقـول بـان 
الــــدولــــة ف حــــالــــة الــــتــــراخــــي, ويــــعــــرف انــــحــــلال الــــدولــــة 
انـحـلالا نـهـائـيـا ف حـالـة تـخـلـي الزعـيـم والـقـائـد الالـتـزام 
بــالــقــوانــي المــتــداولــة والمــؤدي حــتــمــا إلــى تــفــســخ الــعــقــد 
الاجـتـمـاعـي المـشـتـرك بـي طـرف الحـكـم, ويـشـجـع بـذالـك 
بـعـض مـن أعـضـاء الـنـظـام بـتـأسـيـس كـيـانـات مـنـفـصـلـة عـن 
الــدولــة الأم نــتــيــجــة حــجــج مــخــتــلــفــة, ولا يــنــبــغــي الــتــصــور 
مـطـلـقـا بـان بـقـاء الـدولـة مـرتـبـط بـفـعـل الـقـوانـي وقـوتـهـا, 

وإنمــا يــظــل الــبــقــاء مــرهــونــا بــفــعــل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
وفـعـالـيـتـهـا المـسـتـمـرة, لأن الـقـوانـي بـطـبـيـعـة الحـال تـتـأثـر 
بــالــزمــن وتــطــوره ويــتــحــكــم حــيــويــتــهــا الــتــوقــيــت الــزمــنــي 
الــقــائــم, ولــذلــك تجــد قــانــونــا كــان بــالأمــس حــيــويــا فــاعــلا 

تجده اليوم معدلا ومعطلا ولاغيا و غير ذي جدوى  

وقـــد تـــكـــون أحـــد أصـــلـــح الـــوســـائـــل لـــدرء الاســـتـــبـــداد ف 
هـيـئـة عـامـة تـكـتـسـب أهـمـيـة عـظـيـمـة عـلـى المـسـتـوى الـعـام               
هـي آن لا تـطـول إقـامـة الـقـائـم عـلـى مـسـؤولـيـتـهـا أكـثـر مـن 
مـــدة زمـــنـــيـــة مـــحـــددة لـــتـــولـــيـــهـــا لاتـــصـــل بـــالمـــرة إلـــى حـــيـــث 
يمـكـن أن يـشـعـر الـقـائـم عـلـيـهـا نـوعـا مـن الارتـخـاء والـكـسـل 
عـلـى عـمـلـه الـوظـيـفـي ويـعـزز احـتـمـالـيـة انـتـشـار الـشـطـط 
ورسـوخ مـظـاهـره ويـبـدد فـرص ظـهـور المـواهـب المخـتـلـفـة 
ف وســــط الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة ويــــعــــطــــي المــــســــؤول لــــنــــفــــســــه 
مـلـكـيـتـهـا, وتـكـون الـهـيـئـة مـرتـبـطـة بـه أكـثـر مـن ارتـبـاطـهـا 
من العدد الكلي العامل على تفريعاتها وأقسامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
المخـتـلـفـة, وأن مـن شـان الـسـلـطـة الـديـنـيـة أن تـسـاهـم ف 
تـثـقـيـف الـفـرد وإنمـاء افـقـه المـعـرف وزرع الـقـيـم الإنـسـانـية 
النبيلة من التسامح والتعاون والتآزر وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها من 
الــــقــــيــــم, وتــــعــــزيــــز الــــصــــلــــة بــــي الأخــــلاق وأداء الــــواجــــب 
الـوطـنـي, وتـنـمـيـة ثـقـافـة الانـتـمـاء لـلـوطـن المـمـلـوك لـلـجـمـيـع 
بـسـواسـيـة تـامـة, وان تحـبـب المـواطـن أداء واجـبـه الـعـلـمـي 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــات المخــــتــــلــــفــــة, واحــــتــــرام الــــرأي الآخــــر 
المخــالــف ربمــا لــرأي الأكــثــريــة الــذي يــتــبــنــاه فــرد المــواطــن 
مــادام انــه لا يــضــر الألــفــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة حــتــى لا 
يـــكـــون هـــنـــاك قـــطـــاعـــا مـــن المجـــتـــمـــع يـــكـــاد يـــكـــون يـــائـــســـا 
ويـــعـــرف فـــقـــط كـــيـــف يـــخـــاطـــر عـــلـــى حـــيـــاتـــه مـــن دون أن 
يـعـرفـوا كـيـفـيـة مـواجـهـة تحـديـات الحـيـاة المـتـوالـيـة وأسـبـاب 

النصر والانتصار على العدو.  

تـرى مـا يـقـولـه روسـو صـحـيـحـا, صـائـبـا, مـهـمـا, مـحـتـاجـا, 
الجواب متروك لسيادتكم.  

لـكـن أرجـو ا ن لا تـنـسـى إذا أردت قـراءة الـكـتـاب بـشـكـل 
كـامـل أن تـبـدأ مـن الـثـبـت الـتـعـريـفـي المـلـحـق ف الـنـسـخـة 
الــصــادرة مــن بــيــروت, ومــن المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــرجــمــة, 
وإلا يـكـون مـن الـصـعـب عـنـدك فـهـم مـعـانـي المـصـطـلـحـات 

المتكررة بي دفتيه. 
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أوضاع اللغة العربية في الصومال قراءة أ. عمر محمد ورسمة
تاريخية لعوامل الازدهار والانحسار  (6) 

تـكـلـمـة لأوضـاع الـلـغـة الـعـربـيـة ف الـصـومـال ف فـتـرة 
الوصاية 

تناولنا ف الحلقة السابقة أوضاع اللغة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية ف 
الـصـومـال ف فـتـرة الـوصـايـة, وقـد كـانـت أبـرز مـلامـحـهـا-
كــــمــــا ر|أيــــنــــا- اهــــتــــمــــام قــــوى الاحــــتــــلال بــــضــــرب الــــلــــغــــة 
الــصــومــالــيــة بــالــعــربــيــة وتــشــكــيــل وســط ثــقــاف صــومــالــي 
مـــنـــاوئ لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة, حـــيـــث أخـــذت الإدارة الإيـــطـــالـــيـــة 
الـــــوصـــــيـــــة عـــــلـــــى عـــــاتـــــقـــــهـــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــة بـــــعـــــث الـــــقـــــومـــــيـــــة 
الـصـومـالـيـة! وإشـعـال حـمـاس الـتـعـصـب لـهـا لـدى الأحـزاب 
وشـرائـح المـثـقـفـي, والـدعـوة إلـى  تـدويـن الـلـغـة الـصـومـالـيـة 
بــالحــروف الــلاتــيــنــيــة! واعــتــمــاد الــلــغــة الــصــومــالــيــة لــغــة 

رسمية للبلاد عوضا عن الدعوة إلى  اللغة العربية; 
ولـتـوطـي تـلـك الـفـكـرة قـامـت الإدارة الإيـطـالـيـة بـتـأسـيـس 
“جـــمـــعـــيـــة لاتـــيـــنـــيـــة” يـُــضـــم إلـــيـــهـــا الـــشـــبـــاب الـــصـــومـــالـــي 
المــثــقــف, ومــدرســة لــتــعــلــيــم الــلــغــة الــصــومــالــيــة  بــالحــروف 
الـلاتـيـنـيـة, وقـامـت بـنـفـس الإجـراء الإدارة الإنجـلـيـزيـة ف 
الـــشـــمـــال(1)  وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا لـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـــى تـــفـــســـيـــر 
دوافــع نــزوع المحــتــلــي لاســتــثــمــار الــصــومــالــيــة ف ضــرب 
الــلــغــة الــعــربــيــة وتــنــحــيــتــهــا; لأن الــلــغــة ف أبــســط نــتــائــجــهــا 
تحـدد نـوع الـعـلاقـة الـتـي تـربـط شـعـبـا مـا بـغـيـره مـن الأم 
والحـــضـــارات, فـــلـــو اتـــخـــذ الـــصـــومـــالـــيـــون الـــعـــربـــيـــة لـــغـــة 
رســـمـــيـــة لـــهـــم ف المجـــالات الإداريـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة, فـــهـــذا 
مــعــنــاه أن أجــيــالــهــم الــصــاعــدة ســتــفــكــر بــواســطــة الــلــغــة 
الـعـربـيـة وسـيـكـون تـاريـخـهـم وحـضـارتـهـم عـربـيـي, وأنـهـم 
ســوف يــتــفــاعــلــون مــع المجــتــمــعــات الــعــربــيــة ف الجــزيــرة 

والشام والعراق  والسودان وشمال أفريقيا! 
 فسطاطان 

ونــــتــــيــــجــــة  لــــتــــلــــك الجــــهــــود المــــبــــذولــــة ف ضــــرب الــــلــــغــــة 
الـصـومـالـيـة بـالـعـربـيـة, وإعـادة تـشـكـيـلـة المـعـادلـة الـثـقـافـيـة 
ف الـصـومـال ظـهـر ف الـسـاحـة الـثـقـافـيـة الـصـومـالـيـة مـنـذ 
مـــطـــلـــع الخـــمـــســـيـــنـــات فـــســـطـــاطـــان مـــتـــوازيـــان: أحـــدهـــمـــا 
مـتـحـمـس لـلـقـومـيـة الـصـومـالـيـة ويـشـكـل نـسـبـة ضـئـيـلـة مـن 
الــســيــاســيــي والــنــخــب المــتــعــلــمــة تــعــلــيــمــا غــربــيــا, مــقــابــل 
فـسـطـاط ذي قـاعـدة عـريـضـة يـتـمـثـل بـجـمـاهـيـر الـشـعـب 
ورؤسـاء الـعـشـائـر والـعـلـمـاء بـالإضـافـة إلـى شريـحـة واسـعـة 
مــن الــنــخــب والأحــزاب الــســيــاســيــة.  وقــد  صــاحــب هــذا 
الانـــقـــســـام لـــون مـــن الـــتـــلازم بـــي  مـــوقـــف الـــشـــخـــص مـــن 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة  وبــــي مــــوقــــفــــه الــــفــــكــــري,  إذ  أصــــبــــح 
الحــــديــــث الإيــــجــــابــــي عــــن إحـــــيــــاء الــــلــــغــــة الــــصــــومــــالــــيــــة 
والحـمـاس لـهـا, ومـحـاولـة حـشـر الـلـغـة الـعـربـيـة ف قـائـمـة 
الــلــغــات الاجــنــبــيــة مــبــســمـًـا عــلــى الاغــتــراب  الــفــكــري, ف 

حـي بـات الـتـمـسـك بـالـعـربـيـة والـدعـوة إلـيـهـا دلالـة  عـلـى 
الـتـزام ديـنـي ووعـي ثـقـاف, وقـد اشـتـهـر ف تـلـك الأثـنـاء-
شــعــبــيــا- إطــلاق  مــصــطــلــح “لا ديــن” عــلــى تــيــار المــنــاوئــة 

ودعاة تلتي  كتابة اللغة الصومالية! 
وإزاء تــكــريــس قــوى الاحــتــلال جــهــودهــا ف تــعــمــيــق هــذا 
الانــــقــــســــام ودفــــعــــه إلــــى الأمــــام رفــــع زعــــمــــاء الــــصــــومــــال 
وشـيـوخ عـشـائـره إلـى الإدارة الإيطـالـيـة الـوصـيـة والمجـلـس 
الاســـتـــشـــاري عـــريـــضـــة عـــبـــروا فـــيـــهـــا عـــن رأي الـــشـــعـــب 
الـــصـــومـــالـــي ف شـــأن الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة , وذلـــك ف عـــام 
1950م وجـاء  ف الـعـريـصـة”(نـحـن عـلـمـاء بـلاد الـصـومـال 
ورؤســاء قــبــائــلــهــا وشــيــوخــهــا وأعــيــانــهــا ورؤســاء الأحــزاب 
الــســيــاســيــة بــهــا نــرفــع إلــى الــســلــطــة الــقــائــمــة بــإدارة هــذه 
الــبــلاد وهــي إيــطــالــيــا مــا أجــمــعــنــا عــلــى إقــراره نــهــائــيــا , 
بــخــصــوص الــلــغــة الــشــعــبــيــة الــرَّســمــيــة ف هــذه الــبــلاد .. 
إنـنـا نـخـتـار الـلـغـة الـعـربـيـة لـغـة شـعـبـيـة رسـمـيـة لـهـذه الـبـلاد 

للأسباب التالية: 
1.  أن الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة المحــاكــم الــشــرعــيــة ف جــمــيــع 

نواحي القطر ومازالت حتى اليوم . 
2.  أن اللغة العربية لغة الدين ولغة القرآن الكري 

3.   أن الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة الــتــجــارة , والمــكــاتــبــات مــنــذ 
انتشار الإسلام ف هذه البلاد حتى اليوم . 

4. أن اللغة العربية لغة يتكلَّم بها أغلبية السكان . 
5.   أن الــلــغــة الــعــربــيــة قــد اخــتــارهــا الــشــعــب بــالإجــمــاع 
لــتــكــون لــغــة الــبــلاد الــرســمــيــة , وهــي مــجــرى طــبــيــعــي لا 
نجــد مــنــاصــا مــنــه ومــن حــاد عــن هــذا أجــمــعــنــا عــلــى أنــه 
يعمل ضد النظام الإسلامي ف البلاد الصومالية(2) 

وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــســـــيـــــاســـــي قـــــدم أعـــــضـــــاء المجـــــلـــــس 
الإقـلـيـمـي( كـان بمـثـابـة جـمـعـيـة تـشـريـعـيـة صـومـالـيـة تحـت 
إدارة إيـطـالـيـا)(3)مـقـتـرحـا  ف شـأن الـلـغـة الـعـربـيـة كـلـغـة 
رسـمـيـة لـلـدولـة الـصـومـالـيـة المـرتـقـبـة ف جـلـسـة 7 فـبـرايـر 
سـنـة 1951م, غـيـر أن الحـاكـم الإيـطـالـي رفـض الـتـصـويـت 
عـلـى المـقـتـرح, وتـولَّـى بـنـفـسـه الإجـابـة عـلـى المـقـتـرح, مـؤكـدًا 
عـلـى أن الإدارة سـتـأخـذ بـالـلـغـة الـعـربـيـة والـلـغـة الإيـطـالـيـة 
ف المـدراس والمـكـاتـب واسـتـعـمـال الـلـهـجـة الـصـومـالـيـة ف 
المــعــامــلات,   ونــظــرا لــغــمــوض إجــابــة الحــاكــم الإيــطــالــي 
رفـض المجـلـس هـذا الـطـرح وطـالـبـوا الـتـصـريـح بـأن الـلـغـة 
الـعـربـيـة الـلـغـة الـوحـيـدة الـرسـيـمـة لـلـدولـة الـصـومـالـيـة(4), 
غـيـر أن رئـيـس المجـلـس (الإيـطـالـي) أعـلـن أنَّـه سـيـفـحـص 
تــدريــجــيــا بــإخــراج لــغــة مــن الــلــهــجــات المخــتــلــفــة يمــكــن أن 

تكون اللغة الرسمية للدولة(5) 
 



   توطي اللغة الإيطالية 
وكــــان يــــوازي تــــلــــك الجــــهــــود المــــبــــذولــــة ف إحــــيــــاء فــــكــــرة 
الــقــومــيــة الــصــومــالــيــة وضــربــهــا بــالــعــربــيــة,  عــمــل حــثــيــث 
عـلـى تـوطـي الـلـغـة الإيـطـالـيـة  ف الـصـومـال عـلـى غـرار مـا 
حــقــقــتــه الــفــرنــســيــة ف المــغــرب الــعــربــي وجــيــبــوتــي, وذلــك  
مــن خــلال ابــتــعــاث مــئــات مــن الــطــلــبــة الــصــومــالــيــي إلــى 
إيـطـالـيـا(6) وفـتـح مـدارس نـظـامـيـة (بـلـغـت عـدد المـدارس 
الابـتـدائـيـة بـالـلـغـة الإيـطـالـيـة عـام 1954 إلـى 105 مـدرسـة 
تحـتـوي عـلـى 354 فـصـلا دراسـيـا,  وتـضـم 10169 طـالـبـا 
وطـالـبـة) بـالإضـافـة إلـى مـراكـز لـتـعـلـيـم الـلـغـة الإيـطـالـيـة, 
ومـدرسـة لـتـدريـب المـعـلـمـي, ومـدرسـة لـلـعـلـوم الـصـنـاعـيـة, 
ومـدرسـة لـلـعـلـوم الـزراعـيـة, ومـدرسـة الإعـداد الـسـيـاسـي 
والإداري(7), ومـدرسـة الـعـلـوم الـعـسـكريـة, ولـغـة الـتـعـلـيـم 
ف جـمـيـعـهـا الإيـطـالـيـة(8). . وذلـك مـقـابـل الـتـضـيـيـق عـلـى 
الـتـعـلـيـم الـعـربـي, وتـشـويـه مـادتـي الـلـغـة الـعربـيـة والـتـربـيـة 
الإســلامــيــة بــعــد إدراجــهــمــا شــكــلــيــا إلــى مــدارســه, وذلــك 
بـــــاخـــــتـــــيـــــار أقـــــل الـــــنـــــاس كـــــفـــــاءة لـــــتـــــدريـــــســـــهـــــمـــــا, ووضـــــع 
حـصـصـهـمـا ف نـهـايـة الـدوام المـدرسـي, وإعـطـاء الـقـائـمـي 
عـــلـــى تـــدريـــســـهـــمـــا أقـــل الـــرواتـــب, فـــضـــلا عـــن الـــتـــلاعـــب 
بـــاخـــتـــيـــار المحـــتـــوى الـــدراســـي, والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــحـــاور 

الاختلاف والصراعات من تاريخ المسلمي (9). 
وكـــــــانـــــــت مـــــــحـــــــصـــــــلـــــــة هـــــــذه الجـــــــهـــــــود خـــــــلال ســـــــنـــــــوات 
الــــوصــــايــــة(10 ســــنــــوات) أن أصــــبــــحــــت الإيــــطــــالــــيــــة لــــغــــة 
عـــشـــرات الآلاف مـــن المـــثـــقـــفـــي الـــصـــومـــالـــيـــي, وهـــذا مـــا 
ســاهــم ف تــوســيــع قــاعــدة  الــتــيــار المــنــاوئ لــلــغــة الــعــربــيــة, 
مـــع مـــلاحـــظـــة أن الـــتـــعـــلـــيـــم الإيـــطـــالـــي كـــان يـــفـــتـــقـــر إلـــى 
الجـــودة  كـــونـــه يـــتـــركـــز أســـاســـا عـــلـــى إعـــداد مـــتـــرجـــمـــي 

ومساعدين يجيدون التواصل باللغة الإيطالية!  
  البحث عن بديل عربي لترجيح المعادلة 

وإزاء هــذه الانــتــشــار الــواســع لــلــتــعــلــيــم الإيــطــالــي كــانــت 
شـرائـح المجـتـمـع  والأحـزاب الـسـيـاسـيـة وأعـيـان المجـتـمـع 
تـشـعـر بـقـلـق بـالـغ, خـاصـة بـعـد خـيـبـة الأمـل الـتـي رجـع بـهـا 
المـمـثـلان الـصـومـالـيـان مـن مـؤتمـر نـيـويـورك الـذي عـكـس 
مـــدى تـــنـــفـــذ قـــوى الاحـــتـــلال عـــلـــى قـــرارات هـــيـــئـــة الأم 
المــتــحــدة, فــلا بــد  مــن الــقــيــام بمــجــهــود مــضــاد لــلــحــفــاظ 
عــلــى ثــقــافــة الــشــعــب ولــتــحــقــيــق إجــمــاعــه بــاخــتــيــار الــلــغــة 
الــعــربــيــة لــغــة رســمــيــة لــهــم, فــوصــلــوا إلــى ضــرورة تــعــزيــز 
الـتـعـلـيـم الـعـربـي والاسـتـعـانـة بـجـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة ف 
تـوفـيـر المـنـاهـج والمـدرسـي وإيـفـاد بـعـثـات صـومـالـيـة إلـى 

مصر لدراسة العلوم المختلفة باللغة العربية. 
فـــكـــتـــب زعـــمـــاء الـــصـــومـــال وقـــادة حـــزب وحـــدة الـــشـــبـــاب 
الـصـومـالـي إلـى الـسـفـيـر كـمـال الـديـن صـلاح طـلـبـا بـهـذا 
الــــشــــأن, فــــوجــــدوه خــــيــــر مــــعــــي لــــهــــم  ف  هــــذا المــــهــــمــــة 
الــشــاقــة(10), حــيــث كــتــب عــلــى الــفــور إلــى وزارة الــتــربــيــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم ف مــــصــــر, وإلــــى المــــؤتمــــر الإســــلامــــي, وإلــــى 
الأزهــر, مــطــالــبــا بــإرســال بــعــثــة تــعــلــيــمــيــة مــصــريــة لــتــقــوم 
بـالـتـدريـس بـالـلـغـة الـعـربـيـة ف المـدارس الـصـومـالـيـة, وبـعـثـة 
أزهــريــة تــقــوم بــتــدريــس الــديــن وتــعــلــيــم الأهــالــي, وطــالــب 
كــذلــك بــإنــشــاء مــدارس مــصــريــة ف الــصــومــال, ومــركــزا 
ثـــقـــافـــيـــا مـــصـــريـــا ف االـــعـــاصـــمـــة وفـــقـــا لـــطـــلـــب الأجـــزاب 
الـسـيـاسـيـة وعـلـى رأسـهـا حـزب وحـدة الـشـبـاب الـصـومـالـي 

الحاكم(11) 

واســـتـــجـــابـــة لـــذلـــك الـــطـــلـــب قـــررت الحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
بــإيــفــاد ســبــعــة مــن عــلــمــاء الأزهــر وتــســعــة عــشــر مــدرسّــا 
ومـدرسـة إلـى الـصـومـال لـدراسـة الـوضـع وتـهـيـئـة الأجـواء, 
إلا أن الإدارة الإيــطــالــيــة رفــضــت قــدوم الــبــعــثــة المــصــريــة 
إلـــى الـــصـــومـــال عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا فـــتـــحـــت الأبـــواب 
للإرساليات االتبشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية على اختلاف جنسياتها 
ومـــذاهـــبـــهـــا, وســـنـــنـــاقـــش ف الحـــلـــقـــة الـــقـــادمـــة-بمـــشـــيـــئـــة 
ال- كـيـف كـانـت ردة فـعـل الـشـعـب تجـاه مـنـع الـسـلـطـات 
الإيـــطـــالـــيـــة دخـــول الـــبـــعـــثـــة المـــصـــريـــة, ومـــاذا حـــدث مـــن 
الــــتــــجــــاذب ف شــــأنــــهــــا, وصــــفــــحــــات أخــــرى مــــن تــــاريــــخ 

الصراع حول اللغة العربية ف فترة الوصاية. 
المصادر والمراجع 

1- أحــمــد بــهــاء الــديــن: مــؤامــرة ف إفــريــقــيــا 94-95 دار 
إحياء الكتب العربية , القاهرة 1957 

2-عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــنـــجـــار : الإســـلام ف الـــصـــومـــال 99 
طبعة القاهرة, وحسن مكي 168, وعلي أبو بكر 53 

3- أسـسـت الإدارة الإيـطـالـيـة المجـلـس الإقـلـيـمـي وفـقـا لمـا 
جـــأء ف وثـــيـــقـــة الـــوصـــايـــة الـــتـــي نـــصـــت عـــلـــى أن تـــعـــمـــل 
الـدولـة الـوصـيـة ف إعـداد الـشـعـب لـتـداول الحـكـم, وكـان 
هـذا المجـلـس أول هـيـئـة اسـتـشـاريـة ف الـصـومـال, ضـمـت 
35 عــــضــــوا بــــيــــنــــهــــم 28 صــــومــــالــــيــــون, وأربــــعــــة ممــــثــــلــــي 
لـلـجـالـيـة الإيـطـالـيـة, واثـنـان لـلـجـالـيـة الـيـمـنـيـة, وواحـد مـن 
الجــالــيــة الــهــنديــة والــبــاكــســتــانــيــة انــظــر مــحــمــد نــور جــعــل 

 56
4- تـــذكـــر بـــعـــض المـــصـــادر أســـمـــاء المـــســـتـــشـــاريـــن الـــذي 
قـــدمـــوا الـــطـــلـــب  وهـــم: مـــعـــلـــم حـــســـن ودعـــالـــه فـــهـــمـــي , 
والـشـيـخ عـبـد ال شـيـخ مـحـمـد , وحـاجـي حـسـن أحـمـد , 
وحـــاجـــي عـــبـــد ال , وأمـــي مـــحـــمـــود أحـــمـــد ,  وجـــانـــي 
عـمـر , وعـبـد الـرحـمـن عـلـي عـيـسـى , وإمـام عـمـر أو عـلـى 
, وحـــاجـــي مـــوســـى بـــقـــر مـــحـــمـــد عـــمـــر أحـــمـــد: الحـــركـــة 

العلمية ف الصومال 
5- محمد نور جعل 57 وحسن مكي محمد 168 

6-  حــيــنــمــا حــاولــت بــعــض الــدول الــعــربــيــة مــثــل ســوريــا 
ومـــصـــر تـــقـــدي مـــنـــح لـــلـــطـــلاب الـــصـــومـــالـــيـــي اســـتـــشـــاط 
الاحـتـلال الإيـطـالـي غـضـبـا, وضـغـط عـلـى هـؤلاء الـطـلاب 
وأســرهــم وأجــبــرهــم عــلــى الانــتــقــال إلــى إيــطــالــيــا والــدول 

الغربية. 
7- تـركـت هـذه المـدرسـة بـصـمـاتـهـا لـدى الـفـكـر الـسـيـاسـي 
ف الـصـومـال حـيـث تـخـرج فـيـهـا فـوج كـبـيـر مـن الـسـيـاسـي 
والإداريــي الــصــومــالــيــي. كــان مــنــهــم عــبــد الــرشــيــد عــلــي 

شرماركي ومحمد سياد بري 
8– تـــاريـــخ الـــتـــعـــلـــيـــم 69  ومـــا بـــعـــدهـــا ,  وانـــظـــر كـــذلـــك 

السياسات الثقافية ف الصومال الكبير 147 -148 
9- عـلـي أبـو بـكـر: الـصـومـال وجـذور المـأسـاة الـراهـنـة 47 

,  انظر كذلك تاريخ التعليم  ف الصومال 83 
10 –  حسن مكي محمد: السياسات الثقافية 143 

11-  مؤامرة ف إفريقيا  95-
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الإخوان المسلمون 

عـنـد الحـديـث عـن مـسـارات الـتـجـديـد الإسـلامـي الحـديـث 
ف الـــــصـــــومـــــال تـــــأتـــــي حـــــركـــــة (الإخـــــوان المـــــســـــلـــــمـــــون) ف 
الــــطــــلــــيــــعــــة, وخــــصــــوصــــا بــــعــــد تمــــايــــز طــــرائــــق الــــتــــجــــديــــد 
الإسـلامـي ف الـصـومـال, واتـضـاح مـسـاراتـهـا الـتـنـظـيـمـيـة, 
ووصـول الـتـأثـيـرات المـتـبـايـنـة لـلـمـنـاهـج الـدعـويـة الإسـلامـيـة, 
ويـعـود هـذا الـتـمـايـز إلـى الـثـمـانـيـنـيـات مـن الـقـرن الـهـجـري 
المــــاضــــي / الــــســــتــــيــــنــــيــــات مــــن الــــقــــرن المــــيــــلادي المــــنــــصــــرم 
مــتــزامــنــا مــعــا عــودة الــطــلــبــة المــبــتــعــثــي إلــى الــبــلاد الــعــربــيــة 
وخــاصــة الــســعــوديــة ومــصــر وقــد احــتــضــنــت الأولــى رمــوز 
الإخـوان الـفـاريـن مـن بـطـش الـعـسـكـر ف عـهـد جـمـال عـبـد 
الــنــاصــر, والــثــانــيــة هــي مــنــشــأ الإخــوان , وتــتــمــثــل طــلائــع 
الإخـوان ف الـصـومـال ف الـشـيـخ عـبـد الـغـنـي شـيـخ أحـمـد 
آدم الأجــاديــنــي(١٩٣٥م-٢٠٠٧م), والــشــيــخ مــحــمــد مــعــلــم 
الحــــــوادلــــــي(….. ت1421ه ـ2000م) والــــــشــــــيــــــخ مــــــحــــــمــــــد 

جريرى القطبي وطبقتهم حاملي بالفكر التجديدي . 

وقــبــل أن أســلــط الــضــوء عــلــى تــفــاعــل الأفــكــار الــتــجــديــديــة 
الـتـي حـمـلـهـا قـادة الإخـوان ف الـصـومـال, أرجـع إلـى نـشـأة 
الحــركــة ف مــصــر; بــغــيــة إظــهــار ظــروف الــنــشــأة, وجــذور 
المـبـادئ الـتـجـديـديـة الـتـي حـمـلـتـهـا لـنـرى مـدى انـعـكـاس هـذه 

الظروف على البيئة الصومالية. 

الإخوان المسلمون: ظروف الولادة 

تـأسـسـت حـركـة الإخـوان المـسـلـمـون ف مـصـر عـام 1928م, 
وقــد انــطــلــقــت الــفــكــرة ف بــدايــاتــهــا مــن مــنــطــلــق الاحــتــجــاج 
ضـــد ســـقـــوط الخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة عـــلـــى يـــد الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
الـتـركـيـة الـتـي تـزعـمـهـا كـمـال أتـاتـورك عـام 1342هـ 1924م 
وارتـفـاع صـوت “تـيـار الـتـغـريـب” حـتـى لـقـد انـفـرد بـالـسـاحـة 
تمـــامـــا, وهـــيـــمـــن مـــنـــاهـــج الـــتـــفـــكـــيـــر, وف الـــقـــيـــم والمـــعـــايـــيـــر 
والأخــلاق, وكــادت المــقــولــة الــتــي تــزعــم: أن تــقــدمــنــا رهــن 
بـــأن نـــصـــبـــح غـــربـــا ف الحـــضـــارة أن تـــصـــبـــح مـــســـلـــمـــة مـــن 
المـسـلـمـات وبـهـذا شـعـر الـغـيـورون مـن دعـاة الإسـلام بـخـطـر 
جــــاثــــم يــــخــــشــــى مــــنــــه زوال الإســــلام وســــيــــطــــرة المــــذاهــــب 
الإلحـــاديـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة, وقـــد تـــزامـــنـــت ظـــروف بـــلـــورتـــهـــا 
وإعــلانــهــا مــع اســتــحــكــام حــلــقــات الاســتــعــمــار الــعــســكــري 
والــســيــاســي والــثــقــاف وقــيــام دول أو مــحــمــيــات عــلــمــانــيــة 
مـوالـيـة لـلـغـرب , فـكـانـت هـذه الـدعـوة بمـثـابـة صـيـحـة مـدويـة 
تـهـيـب بـالمجـتـمـعـات المـسـلـمـة, تـنـشـد إصـلاح حـال المـسـلـمـي 
ف فــروع حــيــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة والخــلــقــيــة مــتــشــبــعــة روح 
الـتـحـدي, مـفـتـرضـة أن أصـل الـداء يـكـمـن ف الـغـزو الـثـقـاف 
والـــتـــغـــريـــبـــي الـــذي يـــؤول إلـــى مـــحـــو الإســـلام واســـتـــئـــصـــال 
جـــذوره ف جـــمـــيـــع مـــيـــاديـــن الحـــيـــاة ,وبـــالـــتـــالـــي فـــلابـــد مـــن 
مــجــابــهــة المخــاطــر بــأســلــوب حـــضــاري مــنــظــم قــائــم عــلــى 

التحريك الاجتماعي. 

  بدايات التحرك  

 كــانــت الــبــيــئــة المــصــريــة نــتــيــجــة غــلــبــة تــيــار الــتــغــريــب تمــوج 
بـأفـكـار الإلحـاد وعـلـمـنـة الحـيـاة وكـان أشـد مـا واجـهـه هـو 
الــهــجــوم عــلــى الإســلام كــديــن ,وإنــكــار صــلاحــيــتــه لــلــحــيــاة, 
والــــدعــــوة لاعــــتــــبــــار الإســــلام شــــعــــائــــر تمــــارس ف جــــنــــبــــات 
المــســاجــد وقــد عــاصــر المــؤســس الــشــيــخ حــســن الــبــنــا طــرح 
عــلــي عــبــد الــرزاق كــتــابــه (الإســلام وأصــول الحــكــم) الــذي 
صــدر قــبــل تــأســيــس الجــمــاعــة بــثــلاث ســنــوات أي 1925م 
وقـد أحـدث ضـجـة كـبـيـرة ف أوسـاط الـعـلـمـاء والمـثـقـفـي ف 
مـصـر, بـسـبـب رفـضـه لـفـكـرة الخـلافـة والـدعـوة إلـى مـدنـيـة 
الــــدولــــة, وقــــد أدى هــــذا الــــكــــتــــاب إلــــى مــــعــــارك ســــيــــاســــيــــة 
وديـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة , وإلـــى جـــانـــب الانـــهـــيـــار الـــســـيـــاســـي الـــذي 
أصـاب المـسـلـمـي كـان هـنـاك تـيـارات إلحـاديـة تـتـسـتـر بـثـوب 
الأدب والحـــداثـــة والـــتـــنـــويـــر والـــصـــحـــافـــة وتـــهـــاجـــم ثـــوابـــت 
الإسـلام مـهـاجـمـة صـريـحـة وبـعـضـهـم كـانـوا نـصـارى, وكـان 
مـن أسـاطـيـنـهـا طـه حـسـي والـسـيـد أحـمـد لـطـفـي وسـلامـة 
مـــــوســـــى وغـــــيـــــرهـــــم الـــــكـــــثـــــيـــــر. مـــــن رحـــــم هـــــذه المخـــــاطـــــر 
والـتـحـديـات وف أكـنـافـهـا ولـدت حـركـة الإخـوان, وكـل ذلـك 
أدى بـهـا إلـى انـتـهـاج مـسـلـك دعـوي يـركـز عـلـى الـدفـاع عـن 
الإســلام بــشــكــل عــام بــاعــتــبــار أن الإســلام مــهــدد كــلــه فــلــم 
يــــجــــعــــلــــوا هــــمــــهــــم الــــدفــــاع عــــن جــــانــــب واحــــد مــــن جــــوانــــب 
الإســـلام, بـــل الإصـــلاح عـــبـــر إصـــلاح الحـــكـــم وإعـــادة ثـــقـــة 
المـسـلـمـي بـديـنـهـم وتـبـنـي شـعـار ” الإسـلام هـو الحـل” فـكـان 

إثبات الإسلام العام دون التطرق إلى التفاصيل. 

حـدد الـقـانـون الأول لجـمـعـيـة الإخـوان المـسـلـمـي الـوسـائـل 
الــتــي تــراهــا مــنــاســبــة لــتــحــقــيــق أغــراضــهــا وهــو كــالــتــالــي: 
1)فــتــح مــدارس لــتــعــلــيــم الــعــلــوم الــديــنــيــة والمــدرســيــة, وفــق 
مــنــهــاج خــاص تــضــعــه الجــمــعــيــة. 2)إنــشــاء مــدارس لــيــلــيــة 
لـــتـــعـــلـــيـــم الـــشـــبـــابـــن الـــديـــن الإســـلامـــي مـــن فـــقـــه وعـــقـــائـــد 
وأخــلاق وســيــرة نــبــويــة. 3)بــذل الــنــصــيــحــة لــلــمــســلــمــي ف 
المجــامــع الــعــمــومــيــة كــالمــقــاهــي ونــحــوهــا, وف كــل مــجــتــمــع 
مـــــنـــــاســـــب. 4)إنـــــشـــــاء نـــــاد لـــــلـــــتـــــعـــــارف الإســـــلامـــــي, إلـــــقـــــاء 
المحـــاضـــرات والـــكـــتـــابـــة ف الـــصـــحـــف وتـــوزيـــع الـــنـــشـــرات. 
5)تــكــويــن الــشــعــب والــفــروع ف الــقــرى المجــاورة لــكــل بــلــد 
رئــــيــــس فــــيــــه مــــدرســــة لــــلإخــــوان.وبــــيــــنــــت لائــــحــــة جــــمــــعــــيــــة 
الإخـــــوان المـــــعـــــدلـــــة ســـــنـــــة 1351هـ/1932م تحـــــت عـــــنـــــوان: 
“مـقـاصـد الإخـوان المـسـلـمـي ووسـائـلـهـم” تـصـحـيـح الـعـقـيـدة 
الإســلامــيــة والــتــوبــة إلــى ال مــن المــعــصــيــة, والاجــتــهــاد ف 
الــطــاعــة وفــق الــســنــة مــع مــجــانــبــة الــبــدعــة, والإقــبــال عــلــى 
تـعـلـم الـعـلـم الإسـلامـي, والـتـعـبـد بـتـلاوة الـقـرآن, والمـأثـور مـن 
أقـــوال الـــرســـول-صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وســـلـــم- وأفـــعـــالـــه. وقـــد 
اسـتـمـر تـعـديـل الـلـوائـح نـظـرا لـلـتـحـديـات الجـديـدة وتـوسـع 
آفـــاق الـــفـــكـــرة فـــقـــد حـــدد الـــقـــانـــون الأســـاســـي ف 1363ه ـ
1944م غــايــة الإخــوان بــأنــهــا تــنــحــصــر ف ” الــعــمــل عــلــى 
تـكـويـن جـيـل جـديـد يـفـهـم الإسـلام فـهـمـا صـحـيـحـا, ويـعـمـل 
بـتـعـالـيـمـه, ويـوجـه الـنـهـضـة إلـيـه حـتـى تـكـون مـظـاهـر حـيـاة 
الأمـــة كـــلـــهـــا مـــســـتـــمـــدة مـــن روحـــه مـــرتـــكـــزة عـــلـــى قـــواعـــده 

وأصوله”. 

التجديد الإسلامي ومساراته في الصومال محمد عمر أحمد
( الحلقة 12) 



وأضـاف قـانـون الـنـظـام الأسـاسـي المـعـدل ف شـوال 1364ه ـ
سـبـتـمـبـر1945م الـغـرض الـوطـنـي الـقـومـي مـن بـي الأهـداف 
الــتــي تــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا, ويــتــمــثــل ف تحــريــر وادي الــنــيــل 
والـبـلاد الـعـربـيـة جـمـيـعـا, والـوطـن الإسـلامـي بـكـل أجـزائـه 
مـن كـل سـلـطـان أجـنـبـي, ومـسـاعـدة الأقـلـيـات الإسلامـيـة ف 
كـل مـكـان عـلـى الحـصـول إلـى حـقـهـا وتـأيـيـد الـوحـدة الـعـربـيـة 
تـــأيـــيـــدا كـــامـــلا, والـــســـيـــر إلـــى الجـــامـــعـــة الإســـلامـــيـــة ســـيـــرا 
حـــيـــثـــيـــا..” كـــمـــا أضـــافـــت إلـــيـــه بـــنـــدا جـــديـــدا وهـــو الـــغـــرض 
الإنـسـانـي الـعـالمـي, وهـو “المـشـاركـة ف بـنـاء الـسـلام الـعـالمـي 
والحــضــارة الإنــســانــيــة عــلــى أســاس جــديــد مــن تــآزر المــادة 

والروح بتقدي مبادئ الإسلامي العالمية”. 
وبـــهـــذا يـــتـــضـــح أن وســـائـــل الـــتـــغـــيـــيـــر لـــدى الإخـــوان تـــعـــددت 
وتـنـوعـت مـن خـلال الـدعـوة والـتـوجـيـه والـتـربـيـة والـعـمـل أي 
إنــشــاء المــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــديــنــيــة, 
والــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي مــــن خــــلال الأحــــزاب والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الـسـيـاسـيـة لـم يـكـن هـو الـنـشـاط الـتـغـيـيـري الأبـرز وإنمـا بـرز 
فـــيـــمـــا بـــعـــد وأصـــبـــح هـــو الـــطـــاغـــي, واصـــبـــح بـــؤرة اهـــتـــمـــام 
الإخـــوان ولـــشـــدة بـــروز هـــذا الجـــانـــب طـــغـــى عـــلـــى الإخـــوان 
حـــتـــى لـــقـــبـــوا بـــجـــمـــاعـــة( الإســـلام الـــســـيـــاســـي) أو ب( تـــيـــار 
الــعــمــل الــســيــاســي ) مــع تــفــاوت كــبــيــر بــي المــنــضــويــن تحــت 
الــتــنــظــيــم ف الانــفــتــاح عــلــى الــغــرب ومــعــطــيــاتــه الحــضــاريــة, 

وتطبيق الشريعة الإسلامية.. 

كــمــا يــتــضــح ثــانــيــة أن الأبــعــاد الأخــرى لــلــعــمــل الإســلامــي 
كـالـدعـوة إلـى تـصـفـيـة الـعـقـيـدة الإسـلامـيـة ممـا عـلـق بـهـا مـن 
شــــبــــهــــات أفــــقــــدت نــــصــــاعــــتــــهــــا وتــــأثــــيــــرهــــا, ونــــشــــر الــــعــــلــــم 
الــشــرعــي, ورد الــســن ورد الــبــدع, وإحــيــاء الــتــديَّــن وإقــامــة 
الــســن وإمــاتــة الــبــدع كــل هــذه الجــوانــب لــم تــكــن غــائــبــة ف 
فـــكـــر (الإخـــوان) فـــقـــد ظـــهـــرت بـــشـــكـــل جـــلـــي ف لـــوائـــحـــهـــا 
وقــوانــيــنــهــا ف مــراحــل الجــمــاعــة الأولــى, ولــكــن مــعــايــشــتــهــا 
لأحــــداث بــــارزة مــــن الحــــرب الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة, واحــــتــــلال 
فـلـسـطـي والـتـقـلـبـات الـسـيـاسـيـة ف الـشـأن الـعـالمـي والمـصـري 
كـل ذلـك دفـعـهـم نـحـو الـتـطـلـع لـلـعـب دور قـيـادي بـارز , وهـذا 
مــا حــرَّك الأعــداء ضــدهــا بــنــســج الــدســائــس , ومــن جــانــب 
آخـــر فـــإن الاهـــتـــمـــام بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لـــدى (الإخـــوان) 
مـبـعـثـه الـرغـبـة إلـى إعـداد جـيـل يـتـسـم بـالـوعـي ويـتـفـاعـل مـع 
الـــواقـــع الـــســـيـــاســـي رغـــبـــة ف إحـــداث تـــغـــيـــيـــر ف المـــيـــاديـــن 
الحـيـويـة مـن قـيـادة الأمـة مـن الـسـيـاسـة والاقـتـصـاد والـتـعـلـيـم 
, وتجــــلــــت هــــذه الــــرغــــبــــة بــــالــــعــــمــــل مــــن خــــلال الــــنــــقــــابــــات 
الـــطـــلابـــيـــة والجـــمـــعـــيـــات الخـــيـــريـــة كـــمـــحـــاضـــن لـــتـــخـــريـــج 

الكفاءات والخبرات الواعية المجربة. 

المـنـهـج الإخـوانـي الحـركـي كـان اسـتـجـابـة لمـتـطـلـبـات المـرحـلـة, 
وفـكـريـا كـان مـتـصـلا بـصـراع الأفـكـار الـتـي قـامـت ف الـبـيـئـة 

المصرية. 

مميزات دعوة الإخوان المسلمي 

لــــم تــــنــــشــــأ دعــــوة الإخــــوان ف فــــراغ عــــلــــمــــي أو دعــــوي, بــــل 
ســبــقــتــهــا تجــارب دعــويــة وعــاصــرتــهــا أخــرى تــشــاركــهــا ف 
الــهــم والــهــدف, فــقــد ســبــقــتــهــا تجــارب تجــديــديــة وأهــمــهــا 
دعـوة الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب ف الجـزيـرة الـعـربـيـة, 
والــتــجــارب الجــهــاديــة الــتــي تــأثــرت بــهــا مــثــل الــســنــوســيــة, 
والمــهــديــة, وتــيــار الجــامــعــة الإســلامــيــة الــتــي بــلــور فــكــرهــا 
جـمـال الـديـن الأفـغـانـي (1897م ) ومـحـمـد عـبـده (1905م) 
وعــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي (1902) والــشــيــخ عــبــد الحــمــيــد 
ابـن بـاديـس (1940) وبـهـذا اخـتـط (الإخـوان) خـطـا يـجـمـع 
أهـم المحـاسـن الـفـكـريـة ويـتـجـنـب الـعـيـوب الـتـي شـابـت تـلـك 

المناهج الفهم والعمل للإسلام. 

ويمـكـن الـقـول بـأن ( الإخـوان) بـدت حـركـة جـامـعـة مـعـتـدلـة 
اسـتـوعـبـت ف وسـائـلـهـا الـعـمـلـيـة نـتـاج  الحـركـات والـتـيـارات 
الـتـجـديـديـة الإصـلاحـيـة الـتـي سـبـقـتـهـا ;فـمـن جـهـة تـأثـرت 
بـالمـدرسـة الـعـقـلـيـة الـتـي قـادهـا مـحـمـد عـبـده فـمـحـمـد عـبـده 
اشــتــهــرت مــدرســة الأفــغــانــي ومــحــمــد عــبــده وتــلامــيــذهــمــا 
بـالمـدرسـة الـعـقـلانـيـة الحـديـثـة –عـنـد الـكـثـيـريـن – أو الـتـنـويـر 
أو الـتـجـديـد كـمـا عـرفـتْ بـردهـا لـلـنـصـوص الـشـرعـيـة بـالآراء 
الـعـقـلـيـة أو تـأويـل كـثـيـر مـنـهـا بـدعـوى مـعـارضـتـهـا لـلـعـقـل أو 

للحضارة المادية المعاصرة. 

ومـن جـهـة أخـرى تـأثـرت بـالحـركـات الجـهـاديـة مـن سـنـوسـيـة 
ومـهـديـة, وقـبـلـهـا بـالحـركـة الإصـلاحـيـة الـتـي قـادهـا الـشـيـخ 
مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب فـآمـنـت بـوجـوب الاسـتـعـداد لـلـدفـاع 
عـــــن الأراضـــــي الإســـــلامـــــيـــــة وقـــــد تجـــــلـــــى ذلـــــك بـــــقـــــضـــــيـــــة 
فــلــســطــي, ومــا تــلاهــا مــن أحـــداث ف عــالمــنــا الإســلامــي, 
وبــهــذا فــإن أهــم عــنــصــر يمــيــز (الإخــوان) ف نــظــري أنــهــا 
قـامـت اسـتـجـابـة لـنـداء الـتـحـدي, وهـذا الـتـحـدي الـسـيـاسـي 
والـــعـــســـكـــري والاقـــتـــصـــادي والـــعـــلـــمـــي والـــفـــكـــري والـــتـــربـــوي 
شـــديـــد الـــظـــهـــور ف كـــل مـــراحـــلـــهـــا وأفـــكـــارهـــا وأدبـــيـــاتـــهـــا, 
واشـــتـــد عـــداؤهـــا لـــتـــغـــريـــب الحـــيـــاة ف بـــلاد المـــســـلـــمـــي ف 
الـنـواحـي الـقـانـونـيـة والـتـعـلـيـمـيـة والاقـتـصـاديـة, ورفـع قـادتـهـا 
لـواء اسـتـعـادة الـعـز الإسـلامـي وتحـقـيـق الاسـتـقـلال الـذاتـي 
كـشـرط أسـاسـي لاسـتـئـنـاف حـضـارة إسـلامـيـة تـسـود الـكـون, 
وهـــذا الـــهـــاجـــس دفـــعـــهـــا دائـــمـــا ف خـــنـــدق الـــتـــحـــدي يـــقـــول 
الـــفـــقـــيـــه الـــريـــســـونـــي ف مـــقـــال لـــه “إن الحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
الـتـي ظـهـرت وبـدأت أقـرب إلـى أن تـكـون “حـركـة تحـريـريـة” 
وكـانـت بـحـاجـة مـاسـة إلـى فـكـر نـضـالـي مـنـضـبـط ومـتـمـذهـب 
بـاخـتـيـاراتـهـا” وهـذا الـنـغـمـة الـتـحـريـريـة أبـعـدت الحـركـة عـن 
ارتـــيـــاد مـــجـــالات مـــهـــمـــة مـــثـــل تـــكـــويـــن الـــعـــلـــمـــاء المجـــتـــهـــديـــن 
يــواصــل الــريــســونــي فــيــقــول:” ومــن هــنــا فــإن مــعــظــم هــذه 
الحـركـات -إن لـم تـكـن كـلـهـا- قـد ركـزت عـلـى تـكـويـن الـدعـاة 
المجـادلـي والجـنـود المجـادلـي والمجـاهـديـن المـضـحـي, ولـم 
تــركــز عــلــى تــكــويــن الــعــلــمــاء والمــفــكــريــن والــبــاحــثــي. وإنمــا 
ظــهــر مــن ظــهــر مــن هــؤلاء ف صــفــوفــهــا عــرضــا إن لــم نــقــل 

خطأ “ 
وللحديث بقية
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استقلال الصومال وانضمامها إلى الأم المتحدة 

وضع المناطق الصومالية الأخرى.  

فــى  الــشــمــالــيــة:  الحــدوديــة  أنــفــدي :المــديــريــة  مــنــطــقــة  ب : 
كينيا.  

كـــانـــت هـــذه المـــنـــطـــقـــة مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــى كـــانـــت بـــريـــطـــانـــيـــا 
تــســتــعــمــرهــا, وكــانــت مــغــلــقــة ومــعــزولــة عــن الــعــالــم الخــارجــي 
عـمـومـا وعـن المـنـاطـق الـصـومـالـيـة الأخـرى بـصـفـة خـاصـة حـتـى 
الخــمــســيــنــات, ولــم تــقــم الحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــأيــة خــطــوات 
لــــتــــطــــويــــر المــــنــــطــــقــــة فــــى أي مــــجــــال مــــن المجــــالات, وعــــنــــدمــــا 
نـشـطـت الأحـزاب الـصـومـالـيـة مـنـذ الخـمـسـيـنـات فـى الـدعـوة 
إلـى حـق تـقـريـر المـصـيـر لـسـكـان هـذه المـنـطـقـة الـشـمـالـيـة, لـقـيـت 

هذه الدعوة استجابة بي أهل المنطقة.  

وقــد أســرعــت بــريــطــانــيــا بــحــصــار أنــفــدي لمــنــع تــســرب مــبــادئ 
الحـريـة فـأمـرت لأول مـرة الـسـلـطـات الـبـريـطـانـيـة فـى نـيـروبـى 
أن تـدخـل الـقـوات الـكـيـنـيـة إلـى أرض أنـفـدي لإخـمـاد الحـركـة 
الـــثـــوريـــة الـــشـــعـــبـــيـــة, وأن تـــتـــولـــى حـــل الأحـــزاب ووضـــع قـــيـــود 
شـديـدة عـلـى الحـركـة الـصـومـالـيـة ووضـع قـوات كـيـنـيـة مـركـزيـة 

فى أنفدي لقمع أي ثورة صومالية.  

ونـظـرا لـتـيـار الـتـحـرر الجـارف عـلـى أفـريـقـيـا وخـوف بـريـطـانـيـا 
مــن تــقــارب هــذه الحــركــات وتــفــاعــلــهــا مــع الــكــتــلــة الــشــرقــيــة – 
الإتحــاد الــســوفــيــيــتــى – أفــرجــت عــن ثــمــانــيــة ممــن أعــتــقــلــتــهــم 
فــى الإقــلــيــم ثــم عــيــنــت عــضــوا فــى المجــلــس الــتــشــريــعــي فــى 
نــيــروبــي مــن الــصــومــالــيــي, كــمــا رفــعــت الحــظــر عــن الــنــشــاط 
الــســيــاســي فــى الإقــلــيــم عــام 1960  فــطــالــب الــســكــان بــحــق 
تـقـريـر المـصـيـر والاتحـاد مـع أشـقـائـهـم فـى الـصـومـال, لـكـن كـل 
هـــذه الـــتـــطـــورات أزعـــجـــت الإمـــبـــراطـــور الإثـــيـــوبـــي الـــذى كـــان 
يـخـشـى مـن تـوحـيـد الـصـومـال لأنـه كـان يـدرك مـا تـسـفـر عـنـه 
وحــدة الــصــومــال مــن قــوة تــهــدد كــيــانــه وكــيــان إمــبــراطــوريــتــه, 
فــأخــذ يــضــغــط عــلــى المــعــســكــر الــغــربــي وهــدد بــالــتــقــارب مــع 

الإتحاد السوفييتي.  

وممــا زاد قــلــق إثــيــوبــيــا اســتــقــلال الــصــومــال فــى هــذا الــعــام 
(1960)وسـعـيـهـا إلـى تـوحـيـد أراضـيـهـا المـعـزولـة عـنـهـا, فـفـى 11 
نـوفـمـبـر 1961 وافـقـت الجـمـعـيـة الـوطـنـيـة الـصـومـالـيـة بـالإجـمـاع 
عــلــى اقــتــراح بــتــأيــيــد مــطــالــب شــعــب أنــفــدي لــلإنــضــمــام إلــى 
الجـمـهـوريـة الـصـومـالـيـة بـالـوسـائـل الـسـلـمـيـة والـقـانـونـيـة.  وفـى 
بــدايــة ســنــة 1962 أدلــى وفــد أنــفــدي بــتــصــريــحــات هــامــة فــى 
لــــنــــدن جــــاء فــــيــــهــــا: "إنــــنــــا جــــئــــنــــا إلــــى لــــنــــدن لــــنــــحــــصــــل عــــلــــى 
الانـفـصـال مـن كـيـنـيـا نـظـرا لـرغـبـة شـعـب أنـفـدي فـى الانـصـمـام 
إلـى الجـمـهـوريـة الـصـومـالـيـة.. "كـمـا تـقـرر فـى سـبـتـمـبـر 1962 
فـى مـؤتمـر لانـكـسـتـر هـاوس الـدسـتـوري بـلـنـدن الـذى عـقـدتـه 

بريطانيا تأليف لجنة التحقق للأنفدي.  

ومـــن نـــاحـــيـــة أخـــرى كـــانـــت هـــنـــاك اتـــصـــالات بـــي الحـــكـــومـــة 
الــــصــــومــــالــــيــــة وزعــــمــــاء كــــيــــنــــيــــا, فــــعــــنــــدمــــا وجــــهــــت الحــــكــــومــــة 

الــصــومــالــيــة دعــوة إلــى هــؤلاء الــزعــمــاء وطــلــب فــتــح مــوضــوع 
إقــلــيــم أنــفــدي, وإجــراء المــفــاوضــات حــولــه, أعــلــنــوا رفــضــهــم 
الـقـاطـع لـذلـك, كـمـا اقـتـرحـوا مـن جـانـبـهـم وبـإيـعـاز مـن إثـيـوبـيـا 
– لأنـــهـــا ســـبـــق أن اقـــتـــرحـــت نـــفـــس هـــذا الإقـــتـــراح – إقـــامـــة 
اتحــاد فــيــدرالــي بــي الــصــومــال وإثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا, وقــد فــهــم 
الــــصــــومــــالــــيــــون أن المــــغــــزي مــــن وراء هــــذا الإقــــتــــراح تجــــمــــيــــد 
مـسـألـة الإقـلـيـم  "أنـفـدي" وإبـقـاء المـنـاطـق المحـتـلـة الـصـومـالـيـة 
عــــلــــى وضــــعــــهــــا الــــراهــــن, فــــأعــــلــــنــــوا رفــــضــــهــــم الــــقــــاطــــع لــــهــــذا 

الإقتراح.  

وفـى يـوم 22 أكـتـوبـر 1662 بـاشـرت لجـنـة الـتـحـقـق فـى رغـبـات 
الأهـالـي المـنـبـثـقـة مـن مـؤتمـر لانـكـسـتـر أعـمـالـهـا وكـانـت تـضـم 
أربـعـة أعـضـاء أحـدهـم نـيـجـيـري والآخـر كـنـدي, أجـرت الـلـجـنـة 
اســتــطــلاعــا لــرأي الأهــالــي الــصــومــالــيــي شــمــل أربــعــي ألــف 
مـــــواطـــــن ورفـــــعـــــت الجـــــنـــــة تـــــقـــــريـــــرهـــــا فـــــى ديـــــســـــمـــــبـــــر 1962 
لـلـسـلـطـات. وانـتـهـى الـتـقـريـر بـأن الأغـلـبـيـة الـغـالـيـة فـى خـمـس 
مـــنـــاطـــق مـــن أصـــل مـــنـــاطـــق الإقـــلـــيـــم الـــســـت تـــريـــد انـــضـــمـــام 
لـــــلـــــصـــــومـــــال.  وقـــــد جـــــاء  الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــــى إطـــــار الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــبــريــطــانــيــة بــأن مــوضــوع الإنــفــصــال غــيــر وارد قــبــل حــصــول 
كــيــنــيــا عــلــى اســتــقــلالــهــا ممــا يــعــنــى إفــراغ عــمــل الــلــجــنــة مــن 

مضمونه وأصبح مجرد مسح أكاديمي دون مغزي سايسي.  

لـــقـــد ألـــقـــى وزيـــر المـــســـتـــعـــمـــرات الـــبـــريـــطـــانـــي مـــســـتـــر :دنـــكـــان 
ســـانـــدريـــز D.Sandrs) فـــى 8 مـــارس 1963 تـــصـــريـــحـــات 
خـطـيـرة حـول أنـفـدي بـأنـهـا سـتـدار كـإقـلـيـم سـابـع لـكـيـنـيـا ممـا 
جــعــل "جــومــو كــيــنــيــاتــا" زعــيــم أكــبــر الأحــزاب الــكــيــنــيــة" حــزب 
الإتحـاد الإفـريـقـي "يـصـرح فـى نـيـروبـى تـعـقـيـبـا عـلـى تـصـريـح 
مــســتــر ســانــدريــز قــائــلا: "هــو مــا لا أحــيــد عــنــه قــيــد أنمــلــة" , 
وفـى الـصـومـال ثـار الـشـعـب وأعـلـنـت الحـكـومـة قـطـع الـعـلاقـات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــع بـــريـــطـــانـــيـــا وكـــان ذلـــك فـــى 15 مـــارس مـــن 

نفس السنة.  

وفـــى مـــايـــو ســـنـــة 1963 فـــاز حـــزب الـــزعـــيـــم جـــومـــو كـــيـــنـــيـــاتـــا 
الاتحـاد الإفـريـقـي بـأكـثـر المـقـاعـد.  وأعـلـن فـى 1 يـونـيـو 1963 
عــن اســتــقــلال كــيــنــيــا بــرئــاســة جــومــو كــيــنــيــاتــا وســط ظــروف 
حـرب فـى المـنـطـقـة الـشـمـالـيـة حـيـث نـشـط الـثـوار الـصـومـالـيـون 
الــذيــن كــانــوا يــأتــون مــن بــي الــقــبــائــل الــصــومــالــيــة فــى إثــيــوبــيــا 

والخارجة على طاعة الحكومة الإثيوبية نفسها.  

وكــــمــــا أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة أديــــس أبــــابــــا حــــالــــة الــــطــــوارئ فــــى 
الـــــصـــــومـــــال الـــــغـــــربـــــي 1960 لمـــــواجـــــهـــــة أي تـــــدخـــــل مـــــن قـــــبـــــل 
جـمـهـوريـة الـصـومـال لمـسـاعـدة الـثـائريـن ضـد الحـكـم الإثـيـوبـي, 
فـإنـهـا وقـعـت عـقـب اسـتـقـلال كـيـنـيـا ف عـام 1963 عـلـى حـلـف 

دفاعي مع حكومة نيروبى لمقاومة جمعورية الصومال.  

ورغـم تـعـدد المـبـاحـثـات حـول إيـجـاد حـل لـهـذه المـشـكـلـة إلا أنـهـا 
ظـلـت تحـت سـيـطـرة كـيـنـيـا, ولـم يـتـجـاوز قـادة كـيـنـيـا قـيـد أنمـلـة 
عــمــا قــالــه مــســتــر دنــكــان وزيــر المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــي كــمــا 

قال جومو كينياتا! 

الصومال في القرن العشرين( حلقة 25) 
الدكتور حسن البصري



تمــر الــصــومــال بمــرحــلــة صــعــبــة تــتــجــاذبــهــا الــتــدخــلات 
الخـــارجـــيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة ف الـــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة, 
والـصـراعـات الـداخـلـيـة بـي الـقـبـائـل تـارة وبـي الإدارات  
المحــــلــــيــــة تــــارة ممــــا جــــعــــل الــــبــــلــــد يــــعــــيــــش ف حــــالــــة مــــن 
الـفـوضـى وعـدم الاسـتـقـرارِمـنـذ ثـلاثـة عـقـود مـن الـزمـن, 
والــتــي تــبــدو أنــهــا تــشــبــه بمــرحــلــة ســابــقــة مــن الــتــاريــخ, 
وذلـــك فـــتـــرة دول الـــطـــراز الإســـلامـــي حـــيـــث مـــرت هـــذه 
الــدويــلات بــفــتــرات مــخــتــلــفــة مــن حــيــث الــقــوة والــضــعــف 
والــتــبــعــيــة والــتــنــازع الــداخــلــي; والــتــأثــيــر عــلــيــهــا مــن قــبــل 

الإمبراطورية الحبشية وهي كالتالي: 

مرحلة الفتوة والقوة والاتحاد: 

وتـــتـــمـــثـــل هـــذه الـــفـــتـــرة بـــالـــنـــشـــوة والحـــركـــة الـــتـــوســـعـــيـــة 
والـــفـــتـــوحـــات المـــتـــتـــالـــيـــة لأن الـــشـــعـــور واحـــد تجـــاه الـــعـــدو 
والــتــهــديــد; إذ كــانــوا يــتــعــاونــون فــيــمــا بــيــنــهــم ف مــواجــهــة 
الــعــدو ولا تــوجــد خــلافــات داخــلــيــة, وتــربــطــهــم بــروابــط 
عـديـدة, وأصـبـح انـتـشـار الإسـلام يـتـزايـد حـتـى أصـبـحـت 
الحــبــشــة  أشــبــه بــجــزيــرة مــســيــحــيــة مــعــزولــة عــن الــعــالــم 
الخــــارجــــي, وكــــانــــت هــــذه المــــمــــالــــك هــــي الــــتــــي تــــتــــحــــكــــم 
بمـنـطـقـة الـقـرن الأفـريـقـي, وأفـزع ذلـك الحـبـشـة ومـالـوا 
إلــى المــعــاداة والــصــراع مــعــهــم لأنــهــم كــانــوا يــرون ضــرورة 
الخــلاص مــن هــذه الــســيــطــرة, والخــطــر الــداهــم والــذي 
أحــــــاطــــــهــــــا مــــــن جــــــهــــــات عــــــدة, ممــــــا يــــــدل عــــــلــــــى الــــــقــــــوة  

والسيطرة بالموقف. 

مرحلة الضعف والصراع: 

لــم تــدم الــســيــطــرة لــلــمــنــطــقــة بــســبــب الــصــراع والخــلاف 
والــتــنــازع والاقــتــتــال الــداخــلــي الــذي حــدث بــي المــمــالــك 
الإسلامية, حتى صارت مملكة أكسوم تسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرعلى 
مــجــريــات الأمــور وتــتــحــكــمــفــيــهــم وتــعــي الأمــراء المــوالــي 
لـهـا وتـفـرض عـلـيـهـم الجـزيـة الـسـنـويـة حـتـى وصـل الأمـر 
إلـى أن فـرضـت مـاهـو أذل مـن ذلـك وهـو أن يـبـعـثـوا بـنـتـا 
مــن بــنــات المــســلــمــي ثــم يــنــصــرونــهــا ويــتــزوجــهــا المــلــك ولا 
أجـد مـوقـفـا أشـد مـهـانـة وإذلالا. ولـم يـأت هـذا الـضـعـف 
إلا نــتــيــجــة الــتــفــرق والاخــتــلاف الــداخــلــي والــتــنــاحــر,(لأن 
الأنـظـمـة مـثـل جـسـم الانـسـان عـنـدمـا تـقـل مـنـاعـتـه تـهـجـم 

عليه جميع الأمراض والفيروسات). 

واسـتـمـر الحـال هـكـذا إلـى أن تـولـى الحـكـم الإمـام أحـمـد 
بـن إبـراهـيـم ورد الأمـور إلـى نـصـابـهـا حـيـث خـاض حـروبـا 
داخـلـيـة وتـصـفـيـة المـوالـي لمـلـك الحـبـشـة والمـشـغـولـي بـشـق 
الــصــف الــداخــلــي. ثــم تــوجــه إلــى الــعــدو الخــارجــي بــعــد 
طــمــأنــتــه مــن الجــبــهــة الــداخــلــيــة, وقــام بــفــتــوحــات كــثــيــرة 
إلـى أن وصـل إلـى شـمـال الـسـودان وكـانـت رايـة الإمـارات 
الإسـلامـيـة خـفـاقـة عـالـيـة تـرفـرف ف سـمـاء المـنـطـقـة إلـى 
أن تـدخـل الأوروبـيـون لـصـالـح ممـلـكـة أكـسـوم حـيـث انـهـزم 

جــيــش الإمــام بــعــد مــقــتــلــه وآل الأمــر إلــى أخــذهــا غــرب 
الصومال. 

أمـــا الـــيـــوم ونـــحـــن ف الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة (الـــقـــرن الحـــادي 
والــعــشــريــن) وبــعــد أن مــضــت عــدة قــرون وكــأن الــتــاريــخ 
يــعــيــد نــفــســه,فــعــنــدمــا تــنــظــر إلــى الــوضــع الــراهــن تــرى 
قـبـائـل مـتـفـرقـة ومـتـنـاحـرة تـقـتـل بـعـضـهـا الـبـعـض وإدارات 
إقـلـيـمـيـة تـنـشـب الـصـراعـات بـيـنـهـا مـن حـي لآخـر بـيـنـمـا 
ف المـــقـــابـــل تـــتـــنـــافـــس الـــتـــودد إلـــى دول الجـــوار(الـــتـــي لا 
تـرغـب أن يـنـصـلـح حـال الـصـومـال ويـلـتـئـم الجـرح) كـمـا لا 
تــــــرضــــــى أن تــــــرى الــــــصــــــومــــــال مــــــوحــــــدة وقــــــويــــــةقــــــائــــــمــــــة 
بــســواعــدهــا,لأنــهــا تجــد مــصــلــحــتــهــا ف الــوضــع المــتــفــجــر. 
وهــذا مــا صــرح بــه رئــيــس أحــد دول الجــوار حــيــث قــال 
لـيـس مـن مـصـلـحـتـنـا أن تـقـوم الـصـومـال قـويـة ومـوحـدة, 
فـنـحـن نـريـد أن تـبـقـى كـمـا هـي مـتـشـرذمـة مـتـمـزقـة حـتـى 
لا نـشـعـر الـتـهـديـد مـن قـبـلـهـم. و مـع هـذا الـعـداء الـذي لا 
خـفـاء فـيـه نـتـنـافـس ف كـسـب ود دول الجـوار اعـتـقـادا مـن 
قـادة الأقـالـيـم أنـه لـو لـم يـتـقـربـوا مـنـهـم لـن يـنـعـمـوا بـالحـكـم 
وان سـلـطـتـهـم لـن تـدوم, بـيـنـمـايـرون سـفـك دمـاء إخـواتـهـم 
الــصــومــالــيــي جــهــادا وعــزا وشــرفــا, بــالإضــافــة إلــى ذلــك 
أن الـسـاسـة الـصـومـالـيـي اعـتـقـدوا أن لا سـيـادة لـهـم إلا 
بمـبـاركـة دول الجـوار لا بـالـتـصـالـح الـبـيـنـي واتحـاد الـكـلـمـة 

الداخلية. 

الوضع الراهن وشبهه لدول الطراز الإسلامي: 

تــعــيــش الحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــن حــيــث لاعــلاقــة بــيــنــهــا 
وبـــي أنـــظـــمـــة الأقـــالـــيـــم بـــوضـــع لا تحـــســـد عـــلـــيـــه فـــتـــرى 
الـــتـــوتـــرات شـــديـــدة ورشـــقـــات إعـــلامـــيـــة مـــن حـــي لآخـــر, 
وأن أي خـــطـــوة تـــخـــطـــوهـــا تـــســـبـــب حـــســـاســـيـــة لـــهـــم (قـــد 
يـكـون سـبـب هـذه الـتـوتـرات سـوء الـتـصـرف مـنـهـا وبـسـبـب 
افــتــقــارهــا إلــى الخــبــرة بــالإدارة ) ومــشــاكــل حــيــث يــصــور 
المـشـهـد أن الأزمـة حـدثـت بـي دولـتـي جـارتـي لا حـكـومـة 
مـركـزيـة وإدارة مـحـلـيـة لـهـا بـل المـشـكـلـة واقـعـة بـي دولـتـي 
يمــــكــــن أن تــــســــبــــب هــــذه الحــــادثــــة إلــــى تــــأزم الــــعــــلاقــــات 
بـــيـــنـــهـــمـــا.أمـــا إذا احـــتـــاج الأمـــر إلـــى الـــتـــفـــاوض لإيـــجـــاد 
الـــتـــفـــاهـــم والحـــلـــول لا بـــد أن تـــشـــارك الـــقـــوة الاقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـدولـيـة وإلا فـالـتـوتـر سـيـد المـوقـف, أمـا مـكـان الـتـفـاوض 
فيـجــب وأن يـكـون خاـرج حـدود البـلـاد, وكـأن المـشـكـلـة بيـ 
دولـتـي فـلا بـد مـن وسـيـط. بـالإضـافـة إلـى الـعـداء الـذي 
يـحـدث بـي الأقـالـيـم بـعـضـهـم الـبـعـض وآخـرهـا الـذي وقـع 

ف جالكعيو. 

وهـــنـــا تـــصـــدق عـــلـــى الـــصـــومـــال مـــقـــولـــة( الـــتـــاريـــخ يـــعـــيـــد 
نـفـسـه) حـيـث الـتـشـابـه ف الـضـعـف  الـذي سـبـبـه الـتـفـرق 
والـــتـــنـــازع والـــصـــراع الـــداخـــلـــي الـــذي أدى إلـــى الـــتـــدخـــل 
الخــارجــي لــتــلــك الحــقــبــة مــن الــتــاريــخ الــتــي وصــل الأمــر 
إلـــــى تـــــعـــــيـــــي الأمـــــراء المـــــوالـــــي لمـــــلـــــك ممـــــلـــــكـــــة أكـــــســـــوم 
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وممــا اســتــوقــفــنــي هــوضــيــاع ســيــادة الــبــلــد بــســبــب الــصــراع 
الــداخــلــي والــتــدخــل الخــارجــي الإقــلــيــمــي والــدولــي وذلــك 
بــتــدفــق الــقــوات الأجــنــبــيــة والــتــي آخــرهــا قــوات الــشــرطــة 
الــتــابــعــة لــقــوات حــفــظ الــســلام  الإفــريــقــيــة, والــســؤال هــنــا 
مــاذا بــقــي لــنــا مــن الــســيــادة? وهــل بــقــي ف يــدنــا شــيء مــن 
سـيـادة الـبـلـد بـعـد إرسـال قـوات الـشـرطـة إلـي عـاصـمـتـه? لـم 
يـبـق ف أيـديـنـا شـيء مـن الـسـيـادة بـعـد مـا أصـبـح  الـشـرطـي 
ف شــوارع الــعــاصــمــة مــن الــدولالإفــريــقــيــة والــســؤال الــذي 
أهـم مـن ذلـك هـو ألـسـنـا الـسـبـب الـرئـيـسـي لـوجـودالـشـرطـة 
الأجـنـبـيـة  ف شـوارع مـقـديـشـو? والجـواب نـعـم لأنـنـا جـعـلـنـا 
الــشــرطــي الــصــومــالــي غــيــر فــاعــل ولا يــقــدر عــلــى ضــبــط 
الأمــــن, بــــالإضــــافــــة إلــــى عــــدم ثــــقــــتــــنــــا فــــيــــه وأن الــــثــــقــــة ف 
الأجـنـبـي لا ف الـصـومـالـي لأنـه مـن الـقـبـيـلـة الـفـلانـيـة أو مـن 

المنطقة الفلانية. 

وأنـــا أتـــســـاءل هـــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة اعـــلان حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلـــة 
مــصــالحــهــا غــيــر مــصــالــح الــبــلــد عــمــومــا وهــل يــعــنــي نــظــام 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة الانـــــفـــــصـــــال وإبـــــرام عـــــلاقـــــات مـــــع الـــــعـــــالـــــم 
الخـارجـي, والـواقـع يـخـالـف تـعـريـف الـفـيـدرالـيـة الـذي نـقـرأه 
ف الـــــكـــــتـــــب ونـــــراه ف واقـــــع الـــــدول الـــــتـــــي تـــــنـــــتـــــهـــــج نـــــظـــــام 
الــفــيــدرالــيــة عــلــى ســبــيــل مــثــال الحــكــومــة الأمــريــكــيــة هــل 
ســـــمـــــعـــــنـــــا يـــــومـــــا وشـــــاهـــــدنـــــا رئـــــيـــــس ولايـــــة مـــــن الـــــولايـــــات 
الخــمــســي يــســافــر ويــســوي علاقــات مــع دول الــعــالــم يــعــقــد 
اتــــفــــاقــــيــــات ويــــقــــوم بــــزيــــارات بــــاســــم الــــرئــــيــــس الــــفــــلانــــي 
لـــولايـــةأوهـــايـــو مـــثـــلا بـــالإضـــافـــة  إلـــى الـــتـــقـــســـيـــم المـــشـــئـــووم 
الــذي أدى إلــى ولايــات كــلــهــا لــهــا حــدود بــحــربــة مــن نــاحــيــة 

ومع إثيوبيا من ناحية أخرى . 

وكـذلـك إثـيـوبـيـا الـتـي تـتـبـنـى نـظـام الـفـيـدرالـي الـقـائـم عـلـى 
الـقـومـيـات والـعـرق لا نجـد وال مـن ولاتـهـا يـدعـي الـرئـاسـة 
ويــبــرم عــلاقــات مــع دول الخــارج, وأن وزيــر خــاجــيــة دولــة 
الأورومــيــة يــزور الــصــومــال ولا رئــيــســهــا ف زيــارة خــارجــيــة 
رسـمـيـة تـتـيـح لـه إنـشـاء عـلاقـات وإبـرام اتـفـاقـيـات. إذًا عـن 
أي نــــظــــام فــــيــــدرالــــي تــــقــــتــــبــــس مــــنــــه أنــــظــــمــــتــــنــــا المــــتــــســــمــــة 
بـالـفـوضـويـة وبـالـتـأكـيـد لا تـسـتـنـد إلـى أي نـظـام فـيـدرالـي ف 
الــعــالــم.إذ نــشــاهــد رئــيــس دولــة الجــنــوب الــغــربــي ف زيــارة 
رسـمـيـة ف كـيـنـيـا, ورئـيـس صـومـالانـد ف زيـارة رسـمـيـة ف 
إثــيــوبــيــا,وكــذلــك بــونــت لانــد, وجــوبــا لانــد, وجــلــمــدج, فــهــل 
نـحـن بـصـدد تـقـسـيـم جـديـد لـلـبـلاد مـرة أخـرى بـعـد تـقـسـيـمـه 

ف زمن الاستعمار الأوروبي. 

وف الخـتـام أعـلـم أن هـنـاك جـرح عـمـيـق غـائـر ف الجـسـم 
وأصـبـح سـبـبـا ف عـدم الـثـقـة بـي الـصـومـالـيـي, ولـكـن يـجـب 
عـــلـــى الجـــمـــيـــع أن يـــجـــلـــســـوا ف طـــاولـــة واحــــدة لمـــنـــاقـــشـــة 
المـشـكـلـة فـيـمـا بـيـنـهـم لـلـتـوصـل لحـلـول مـرضـيـة لـلـجـمـيـع بـدلا 
مـن تـأزي  الأمـور والـبـحـث عـن مـن يـتـوسـط بـيـنـنـا,إفـسـاح 
المجـال لـلـتـدخـلات الخـارجـيـة مـن الـقـوة الاقـلـيـمـيـة والـدولـيـة 
وتـرك الـنـهـج الـذي سـلـكـنـاه ف الآونـة الأخـيـرة وهـو عـنـدمـا 
نــســمــع صــوت صــدر عــن صــومــالــي ســيــئ وقــبــيــح و مــثــيــر 
لــــلــــحــــســــاســــيــــة, وعــــنــــدمــــا نــــســــمــــع صــــوت صــــدر عــــن دول 

الجوارومن خارج البيت الصومالي هو القول الفصل. 

ويـا تـرى مـتـى أصـبـحـت إثـيـوبـيـا أخـت الـصـومـال حـتـى نـقـول 
تــفــضــلــوا يــا إخــوانــنــا ف بــلــدكــم الــثــانــي? مــتــى تــدخــل قــوات 
أجــنــبــيــة أمــرا يــســر الــصــومــالــيــفــي غــايــة الــســرور, مــا الــذي 
تــغــيــر ألــيــســوا هــم الــذي دخــلــوا  مــواجــهــات مــع إثــيــوبــيــا ف 
نــفــس المــديــنــة الــتــي يــرحــبــون فــيــهــا. الأمــر لــيــس مــقــصــورا 
بمــنــطــقــة مــعــيــنــة ولــكــن الــبــلــوى عــمــت ف مــشــاركــة الأقــالــيــم 
الـصـومـالـيـة ف الاحـتـفـال الـسـنـوي لـلـقـومـيـات الإثـيـوبـيـة ممـا 

يظهر أنهم  جزء من تلك القوميات . 

ويـا تـرى مـتـى نـعـقـل ونـفـكـر كـيـف نـقـلـل الـتـدخـل الخـارجـي 
الـذي اسـتـمـر قـرابـة ثـلاثـة عـقـود مـن الـزمـن, لأنـه لا يـوجـد 
دولـة لا تـأثـيـر عـلـيـهـا تـقـريـبـا ولـكـن يـخـتـلـف مـسـتـوى الـتـدخـل 
الخـــارجـــي فـــيـــهـــا بـــحـــســـب قـــوتـــهـــا وتمـــاســـكـــهـــا أو ضـــعـــفـــهـــا 
وتــــفــــكــــكــــهــــا الــــداخــــلــــي الــــذي يــــعــــطــــي الــــفــــرصــــة لــــلــــتــــدخــــل 
الخـــارجـــي, أم نـــنـــتـــظـــر عـــنـــدمـــا يـــصـــل الأمـــر بـــنـــا إلـــى دفـــع 
الجــــزيــــة كــــمــــا هــــو الحــــال ف دول الــــطــــراز الإســــلامــــي; أو 
الإقـلـيـم الـسـادس مـن أقـالـيـم إثـيـوبـيـا, كـمـا هـو الحـال الآن 
ف الــفــصــائــل الــســيــاســيــة الــســتــة و الــتــي ســادســهــا الــقــوة 

الدولية حيثلا يمكن فعل تسوية سياسية بدونها. 

كـمـا يـجـب عـلـيـنـا  أن يـعـلـم الجـمـيـع أنـه لا يمـكـن أن نـخـرج 
مــن هــذه الأزمــة إلا بــعــد الجــلــوس ف طــاولــة واحــدة بــدون 
وســـيـــط أجـــنـــبـــي ولا امـــلاءات خـــارجـــيـــة لـــتـــشـــخـــيـــص الـــداء 
والخــلــل, بــالإضــافــة إلــى أنــه لا يمــكــن أن يــأتــي الحــل عــبــر 
حــكــومــات مــتــشــاكــســة فــوجــود الــكــيــان الــصــومــالــي وتــفــعــيــله 
وتــــغــــلــــيــــب المــــصــــلــــحــــة الــــعــــلــــيــــا عــــلــــى المــــصــــالــــح الــــقــــطــــريــــة 
والـشـخـصـيـة نـسـتـعـيـد بـهـا عـافـيـتـنـا ونـخـرج مـن أن الـصـومـال 
هـي المـثـل الـسـيء  واعـلـمـوا أن الـوضـع الـذي نـعـيـشـه الـيـوم 
هـــذا الـــبـــلـــد ف حـــقـــبـــة مـــن الـــتـــاريـــخ, وأنـــنـــا نـــعـــيـــد  قـــد مـــرَ 
تـــاريـــخـــا قـــديمـــا كـــان حـــاضـــرا ف ســـاحـــة مـــنـــطـــقـــة الـــقـــرن 

الأفريقي.ِ 

وكـذلـك عـلـى الجـمـيـع أن يـفـهـم أن لامـكـان لـنـا ف خـريـطـة 
الـعـالـم إذا اسـتـمـريـنـا ف الـتـنـازع والخـلاف الحـالـي والـذي 
جـعـل الـبـلـد دويـلات ولاؤهـا لـدول الجـوار أكـثـر مـن ولائـهـا 
الـقـومـي أو الـصـومـالـي, وهـذا مـا يـثـبـتـه لـنـا الـتـاريـخ ف زوال 
المـــتـــنـــازعـــي مـــن الخـــريـــطـــة, بـــل أدى زوال إمـــبـــراطـــوريـــات. 
وأن نـــســـعـــى لإزالـــة المـــضـــرب الـــســـيء ف نـــزاعـــات الـــعـــالـــم, 
حــــــــيــــــــث اشــــــــتــــــــهــــــــرت ف الآونــــــــة الأخــــــــيــــــــرة مــــــــا يــــــــســــــــمــــــــى 
الـصـومـلـة(صـومـلـة سـوريـا, صـومـلـة لـيـبـيـا,صـومـلـة الـعـراق) 
وهــكــذا أصــبــح الــصــومــال مــثــل الــســوء. وأظــن أن الــســاســة 
الــصــومــالــيــة لا يــشــرفــهــا هــذا المــوقــع الــذي تمــيــز بــه بــلــدنــا; 
سـواء مـن كـانـوا ف الـقـصـر الـرئـاسـي ومـن هـم ف الأقـالـيـم 

الستة, إن كان للإدراك بقية. 

وف الـنـهـايـة  يـقـلـقـنـي ف المـشـهـد الـصـومـالـي وصـول قـوات  
الـشـرطـة الإفـريـقـيـة ف الـعـاصـمـة وتـوسـع الـقـوات الإثـيـوبـيـة 
بـــاســـم قـــوات حـــفـــظ الـــســـلام الإفـــريـــقـــيـــة ووصـــولـــهـــا إلـــى 
كـــســـمـــايـــو ونـــحـــن ف مـــطـــلـــع 2016م , وهـــل نـــحـــن  بـــصـــدد 
الخـطـة الـثـانـيـة غـيـر المـعـلـنـة لمـؤتمـر لـنـدن? الـذي تمـخـضـت 
مــن إجــراءاتــه الحــكــومــة الحــالــيــة, وهــذا مــا ســتــجــيــب عــنــه 

الأيام القليلة القادمة. 



تــــعــــتــــبــــر قــــبــــيــــلــــة الــــدارود مــــن احــــدى اكــــبــــر الــــقــــبــــائــــل ف 
الـــــصـــــومـــــال,ولـــــهـــــا انـــــتـــــشـــــار واســـــع ف جـــــمـــــيـــــع الأراضـــــي 
الــصــومــالــيــة , وتــقــطــن ف طــرف الــشــمــال الــشــرقــي مــن 
الــــــصــــــومــــــال حــــــتــــــى وســــــطــــــه وأجــــــزاء كــــــبــــــيــــــرة مــــــن أرض 
الــصــومــال الــغــربــي ف إثــيــوبــيــا , ومــنــاطــق ف حــوض نــهــر 
جـوبـا بـجـنـوب الـصـومـال حـتـى شـمـال شـرقـي كـيـنـيـا, فـهـم 
يـسـكـنـون ف ١٠ مـحـافـظـات مـن أصـل 18 , وايـضـا  لـهـم 

تواجد كبير ف سلطنة عمان. 
صلتهم بالعقيلي 

الإسم  الحقيقي للدارود 
تـعـود قـبـيـلـه الـدارود الجـبـرتـيـه الـى جـد هـذه الـقـبـيـلـه عـبـد 
الــــرحــــمــــن بــــن اســــمــــاعــــيــــل الجــــبــــرتــــي الــــعــــقــــيــــلــــي المــــلــــقــــب 
(بــــالــــدارود) والمــــولــــود ف الــــزبــــيــــد بــــالــــيــــمــــن إبــــن الــــشــــيــــخ 
ابـــراهـــيـــم بـــن عـــبـــدالـــصـــمـــد بـــن الـــشـــيـــخ الـــفـــقـــيـــه الـــعـــلامـــة 
جـمـال الـديـن أبـى إسـمـاعـيـل بـن إبـراهـيـم بـن عـبـد الـصـمـد 
بـــن أحـــمـــد بـــن عـــبـــدا ل بـــن أحـــمـــد بـــن إســـمـــاعـــيـــل بـــن 
إبـراهـيـم بـن عـبـدا ل بـن إسـمـاعـيـل بـن عـلـي بـن عـبـدا ل 
بــن مــحــمــد بــن حــامــد بــن عــبــدا ل بــن إبــراهــيــم بــن عــلــي 
بـن أحـمـد بـن عـبـد ال بـن مـسـلـم بـن عـبـد ال بـن مـحـمـد 
بــن الــصــحــابــي الجــلــيــل عــقــيــل بــن أبــي طــالــب رضــي ال 
الـــهـــاشـــمـــي الـــقـــرشـــي, وهـــو مـــن هـــاجـــر الـــى بـــلاد   ـ عـــنـــه 
الـزيـلـع ( الـصـومـال ) مـع بـعـض مـن اتـبـاعـه ولـهـا الـفـضـل 
ف انــــتــــشــــار الاســــلام ف شــــرق افــــريــــقــــيــــا وتــــنــــتــــشــــر هــــذه 
الـقـبـيـلـه ف الـصـومـال و الـيـمـن ( المـهـره) ) وف عـمـان ف 
اقـــلـــيـــم ( ظـــفـــار) إنـــصـــهـــرت هـــذه الـــقـــبـــيـــلـــه مـــع الـــقـــبـــائـــل 
الـصـومـالـيـه الأصـلـيـه عـنـدمـا تـزوج دارود مـن بـنـت زعـيـم 
لـلـقـبـيـلـه لـذلـك يـتـحـدثـون بـلـغـة تـلـك الـقـبـيـلـه وايـضـا وهـذا 
سـبـب سـمـرة بـشـرتـهـم, و لـهـم عـاداتـهـم مـن حـيـث الـزواج 
والـتـفـاخـر بـالانـسـاب والـشـعـر والمـاشـيـه خـاصـة ( الابـل ) 

واغلبهم يعيشون حياة الباديه. 
سبب تسميته بدارود 

الــكــثــيــر لا يــعــرف اســم الحــقــيــقــي لــدى (دارود )   وطــبــعــا 
إسـمـه الحـقـيـقـي هـوعـبـدالـرحـمـن  بـن اسـمـاعـيـل الجـبـرتـي 
الـــعـــقـــيـــلـــي المـــلـــقـــب ب (دارود) واســـم (دارود) مـــشـــتـــق مـــن 
الـكـلـمـة صـومـالـيـة هـي بـانـي الـدار وهـو اول مـن بـنـى الـدار 
ف الـــــــــــصـــــــــــومـــــــــــال والـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــض يـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــد أن الاســـــــــــم 
الحـقـيـقـي( داود ) وحـرف وإلـيـه ذهـب كـثـيـر مـن الـنـسـابـي 

ولـكـن إلاسـم المـتـداول ف أوسـاط الـقـبـيـلـة جـيـلا عـن جـيـل 
وورد ف شــجــرة نــســبــهــم هــو عــبــد الــرحــمــن رضــاء الــديــن 
المــكــنــي (بــدارود) وهــذا لايــنــاف أن يــكــون لــه إســمــان كــمــا 

هو حال كثير من الاعلام . 
أقوال النسابي وألمورخي ف نسب هذه القبيلة 

أولا: ما جاء ف كتب أنساب الهاشمي 
جـاء ف كـتـاب الـعـقـيـلـيـون ف المخـلاف الـسـلـيـمـانـي وتـهـامة 

للنسابة أحمد بن علي الراجحي: 
داود بـن إسـمـاعـيـل بـن إبـراهـيـم بـن عـبـد الـصـمـد الجـبـرتـي 
الـعـقـيـلـي. فـقـد رحـل مـن زبـيـد مـع بـعـض أتـبـاعـه إلـى بـلاد 
زيــلــع واســتــقــر بمــنــطــقــة مــيــجــورتــي وتــزوج هــنــاك وعــاش 
بـهـا حـتـى تـوف عـن عـقـب , وهـم الـيـوم مـن أكـبـر الـقـبـائـل 

العربية ف بلاد الصومال , ويقال لهم : 
(قـبـيـلـة الـدارود )) وهـي كـلـمـة مـحـوَّرة أصـلـهـا (( داود )) 
نــســبــة إلــى جــدهــم الأكــبــر داود بــن إســمــاعــيــل الجــبــرتــي 

العقيلي. 
وف كـتـاب الـشـجـرة الـزكـيـة ف أنـسـاب بـنـي هـاشـم لـلـسـيـد 

اللواء الركن يوسف بن عبد ال جمل الليل1/324: 
داود بـن إسـمـاعـيـل بـن إبـراهـيـم بـن عـبـد الـصـمـد الجـبـرتـي 

العقيلي 
فـــقـــد رحـــل مـــن زبـــيـــد مـــع بـــعـــض أتـــبـــاعـــه إلـــى بـــلاد زيـــلـــع 

واستقر بمنطقة ميجورتي 
وتزوج هناك وعاش بها حتى توف عن عقب , 

وهـم الـيـوم مـن أكـبـر الـقـبـائـل الـعـربـيـة ف بـلاد الـصـومـال , 
ويقال لهم : 

(قـبـيـلـة الـدارود )) وهـي كـلـمـة مـحـوَّرة أصـلـهـا (( داود )) 
نــســبــة إلــى جــدهــم الأكــبــر داود بــن إســمــاعــيــل الجــبــرتــي 

العقيلي. 
وجـــاء ف كـــتـــاب الأغـــصـــان المـــشـــجـــرات أنـــســـاب عـــدنـــان 

وقحطان1/363: 
وآل الجـــبـــرتـــي المـــشـــار إلـــيـــهـــم ف مـــشـــجـــرة أبـــي عـــلامـــة 
يــنــتــســبــون إلــي الــشــريــف إســمــاعــيــل بــن إبــراهــيــم بــن عــبــد 
الــصــمــد الــعــقــيــلــي وعــقــبــه ف زبــيــد بــالــيــمــن, والــصــومــال, 
وحــــضــــرمــــوت, ومــــنــــهــــم قــــبــــيــــلــــة الــــدارود ف مــــجــــيــــرتــــي 
بـالـصـومـال وأغـاديـن نـزح جـدهـم ف مـديـنـة زبـيـد بـالـيـمـن 
ف الـقـرن الـتـاسـع مـع بـعـض جـمـاعـة مـن أتـبـاعـه إلـى بـلاد 

الصومال وأنتشرت ذريته هناك. 

الحقائق المتواترة حول هاشمية نسب آل 
دارود 

علي شيخ آدم 
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ثانيا: ماجاء ف كتبت التاريخ والتراجم. 
ذكـر المـؤرخ الـيـمـنـي الاسـتـاذ احـمـد بـن حـسـي بـن مـحـمـد 
الـــيـــمـــنـــي  ف كـــتـــابـــه (نـــشـــر المحـــاســـن ف مـــنـــاقـــب ســـيـــدنـــا 

إسماعيل الجبرتي): 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن رضـــاء الـــديـــن بـــن الـــولـــي الـــكـــبـــيـــر المـــشـــهـــور 
بــالجــبــرتــي إســمــاعــيــل ولمــا تــوف والــده هــاجــر مــن مــديــنــة 
زبــيــد بــالــيــمــن إلــى بــلاد غــرب حــضــرمــوت جــوار الحــبــشــة 
وكــان ف الاحــبــاش قــوم مــن المــســلــمــي وبــيــنــهــم حــروب مــع 
الاحــبــاش فــلــمــا أجــتــمــع بــهــم عــبــد الــرحــمــن بــن إســمــاعــيــل 
المـــــكـــــنـــــي بـــــطـــــاروت إنـــــتـــــصـــــرو عـــــلـــــي الـــــكـــــفـــــار وقـــــتـــــلـــــوهـــــم 
وأخـــــرجـــــوهـــــم مـــــن أطـــــراف الـــــبـــــلاد بـــــفـــــضـــــل ال وعـــــونـــــه 
وتـسـلـسـل هـنـاك صـاحـب تـرجـمـة ومـن عـمـل فـيـهـم ضـررا 
عـــوجـــل بـــعـــقـــوبـــة وتـــســـمـــي الـــبـــلاد صـــومـــال  وقـــيـــل دخـــيـــرة 
ألاجــداد تــنــفــع الاولاد وتــوف رحــمــة ال عــلــيــه ســنــة 897 

هجرية علي صاحبها أفضل السلام. 
وف كــــتــــاب مــــوســــوعــــة الــــتــــاريــــخ والحــــضــــارة إلاســــلامــــيــــة 

للدكتور أحمد شلبي  م 6/653: 
ولا يـزال ف الـصـومـال قـبـائـل تـنـتـسـب إلـى عـقـيـل بـن أبـي 
طــالــب  وهــي قــبــائــل الــدارود الــتــي تــنــحــدر مــنــهــا الــشــيــخ 

الجبرتي المشهور. 
وف الموسوعة العربية العالمية 15/226: 

مـحـمـد بـن عـبـد ال حـسـن أشـهـر قـائـد عـربـي مـسـلـم ف 
تــــاريــــخ الــــصــــومــــال الحــــديــــث وف ص 222 تــــزعــــم حــــركــــة 
المــقــاومــة مــحــمــد بــن عــبــد ال حــســن وهــو ف الاصــل مــن 
قــــبــــيــــلــــة عــــربــــيــــة هــــاجــــرت ف الــــقــــرن الــــســــابــــع المــــيــــلادي 
واســتــوطــنــتــهــا وقــد لــقــب هــذا الــزعــيــم بمــهــدي الــصــومــال 

تشبيها بمهدي السودان. 
وف كتاب الصومال وطنا وشعبا ص 101: 

قـبـيـلـة الـدارود تـرجـع اصـل هـذه الـقـبـيـلـة إلـى الجـمـاعـات 
الـعـربـيـة الـتـي هـاجـرت مـن جـنـوب شـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة 
وتـشـيـر إحـدي الـروايـات إلـى أن كـلـمـة دارود اصـلـهـا داود 
وهـو أحـد الـقـادمـي ف الـعـصـور الـوسـطـي مـن الـيـمـن إلـى 
الـصـومـال وهـو إبـن الـشـيـخ إسـمـاعـيـل بـن إبـراهـيـم بـن عـبـد 

الصمد الجبرتي المدفون ف زبيد باليمن. 
وجــاء ف كــتــاب تــاريــخ مــحــمــود شــاكــر ف الجــزء الــســادس 

عشر  : 
مـحـمـد بـن عـبـد ال حـسـن وادعـي أنـه مـن أأصـل هـاشـمـي 
… وف صـــفـــحـــة   الـــداروط واصـــلـــهـــا الـــطـــارود, وهـــم مـــن 

اصل عربي طردو من بلادهم. 
ومــثــلــه نــقــل عــطــاء ال ف كــتــابــه الــصــومــال الــذي قــدمــه 

لمجلس شؤون العربية إلافريقية. 
وف كـــــتـــــاب الـــــعـــــقـــــد الـــــفـــــريـــــد ف طـــــبـــــقـــــات اكـــــابـــــر اهـــــل 

اليمن1/206 
عــنــد تــرجــمــة ابــو اســحــاق إبــراهــيــم بــن عــثــمــان الجــبــرتــي  

عــلــق الجــنــيــدي  عــلــي أن جــبــرت بــيــاء مــفــتــوحــة صــقــع مــن 
بــلاد الحــبــشــة, وعــلــق الاكــوع عــلــي ذلــك بــقــولــه: بــطــن مــن 
الـــصـــومـــال  وهـــم جـــوار الحـــبـــشـــة مـــســـلـــمـــون وهـــنـــاك بـــنـــو 
الجـبـرتـي  الـعـقـيـلـيـون الـهـاشـمـيـون هـاجـر بـعـض أجـدادهـم 
إلــي ارض الحــبــشــة ثــم عــادو فــاســتــوطــنــو زبــيــد والمخــلاف 
الــســلــيــمــانــي  أنــظــر أيــضــا  الــســلــوك ف طــبــقــات الــعــلــمــاء 

والملوك للجنيدي 2/36,111. 
ثالثا: ما جاء ف كتب مؤرخي الصومال: 

تـــنـــاول الـــدكـــتـــور الـــشـــريـــف مـــحـــمـــد الـــعـــيـــدروس ف كـــتـــابـــه 
أضـــواء عـــلـــي تـــاريـــخ الـــصـــومـــال ص16 عـــنـــد الـــكـــلام عـــن 

الروابط نسب هذه القبيلة قائلا: 
تــتــكــون هــذه الــرابــط مــن الــقــبــائــل الــتــي تــنــحــدر مــن أبــنــاء 
داود  (عــبــد الــرحــمــن بــن إســمــاعــيــل الجــبــرتــي) الــذي هــا 
جــر مــن الــيــمــن ف أواخــر الــقــرن الــثــانــي عــشــر المــيــلادي 
وتـزوج مـن دومـبـرا بـنـت در الـداروديـة وانجـب مـنـهـا أبـنـاءه 
الخـمـسـة كـبـلـلـح (مـحـمـد) وسـدي (حـسـن) وتـنـدي (حـسـي) 
ويـوسـف وعـيـسـي وقـبـره ف مـكـان يـسـمـي  هـيـلان بـالـقـرب 
مـن بـلـدة بـرن بمـحـافـظـة سـنـاغ أمـا قـبـر والـده مـدفـون ف 

مقبرة باب السهام من مدينة زبيد باليمن. 
أمــا المــؤرخ عــيــدروس بــن الــشــريــف عــيــدروس الــنــضــيــري 
الــعــلــوي  قــال ف كــتــابــه بــغــيــة آلامــال ف تــاريــخ الــصــومــال: 
فــالــطــاروديــون هــم عــبــد الــرحــمــن بــن إســمــاعــيــل وأولاده 

خمسة وذكر الأولاد. 
وهــذا مــا أورده الــدكــتــور مــحــمــد شــيــخ حــســي ف كــتــابــه 
“الـثـقـافـة الـعـربـيـة وروّادهـا ف الـصـومـال” والـدكـتـور حـسـن 

البصري ف كتابه تاريخ الدعوة ف القرن الإفريقي. 
وهـــنـــاك خـــرافـــات وراوايـــات يـــصـــنـــعـــهـــا الـــقـــبـــائـــل بـــعـــضـــهـــا 
الــبــعــض, ولا تــفــيــد ســوي إنــتــســابــهــم إلــى أصــول هــاشــمــيــة 
وقــد نــقــل بــعــض الــرحــالــي والمــؤرخــي, الــذيــن لا يــعــرفــون 
جــمــلــة وتــفــاصــيــل المــســألــة ومــن هــذه الــروايــات مــا نــقــلــه 
الـلـبـيـب فـكـر بـك ف كـتـابـه (رحـلـه سـيـاحـيـة تـتـعـلـق بـجـهـات 
زيلع وبربرة وما يليها من بلاد عادل والصومال,14و/أ ) 
ويـذكـر اهـل الـصـومـال أن اصـلـهـم عـرب ويـوصـلـون شـجـرة 
نـسـبـهـم إلـى إسـمـاعـيـل بـن إبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام, وجـدهـم 
الأ صــلــي هــو دارود بــن إســمــاعــيــل بــن عــبــدالــرحــمــن بــن 
عـقـيـل بـن أبـي طـالـب مـن مـكـة وقـد قـتـل رجـلا فـتـرتـب عـلـي 
ذلـــــك طـــــرده مـــــن الحـــــجـــــاز فـــــنـــــزل هـــــذه الـــــبـــــلاد بـــــعـــــد أن 
إقــتــحــمــهــا الــعــجــم بمــدة عــديــدة, وجــاء بــعــده إســحــاق بــن 
أحــمــد مــن حــضــرمــوت  وكــان غــرق بــالــقــرب مــن ســاحــل 
الــصــومــال ونجــا بــواســطــة عــبــديــن نجــيــاه وهــو ثــانــي اصــل 
سـكـان هـذه الـبـلاد فـلـمـا كـثـرو تـرتـب عـلـي إخـتـلاف الـطـبـاع 
, والــديــانــة ويــفــتــخــر كــل واحــد بــأصــلــه مــع أنــه لــم يــحــفــظ 

عنهم سوي أحاديث دينية ناقصة. 



ونــــقــــل المــــؤرخ الالمــــانــــي  د.هــــارتمــــان ف كــــتــــابــــه( الحــــبــــشــــة 
والمــنــاطــق الــســاحــلــيــة الأخــري مــن بــلاد إفــريــقــيــا )نــقــلا عــن 
(ريــفــويــل) أنــه مــن قــدي الــزمــان عــاش خــلــف صــخــرة عــلــي 
قـمـة جـبـل (اده) رجـل عـربـي وكـان ف عـام 85 بـعـد الـهـجـرة 
واســــتــــطــــاع أحــــد أبــــنــــاءه المــــســــمــــي (هــــرتــــي) أو تــــبــــاري بــــن 
إســــمــــاعــــيــــل الــــذي أنجــــب أربــــعــــة ابــــنــــاء هــــم (مــــجــــيــــرتــــي) 
(تــشــيــش) (فــرســالــكــي) (دولــبــهــانــت) ومــن ألاخــيــر جــاء فــارا 
ونــالــيــه أمــا فــرســنــجــلــي  فــقــد خــرج عــنــه (بــامــيــد جــيــرتــي) 

وبوجيز يليه وبريدور 
أمـــا تـــشـــيـــشـــي فـــانـــقـــســـم عـــنـــه  (هـــازيـــن ) الـــذيـــن يـــســـكـــنـــون 
هــوجــار (وريــر هــادبــي) الــذيــن يــســكــنــون  (مــوغــادور) وعــن 
مـجـيـرتـي إنـقـسـم هـاولـه وبـدسـانـة  ومـن هـنـا ظـهـرت قـبـائـل 

عدة تعيش ف جنوب الصومال. 
وف موقع رابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية: 

الــدارود  المــولــود ف الــقــرن ال 9 او 10 المــيــلادي ف الــزبــيــد 
بـالـيـمـن ابـن الـشـيـخ اسـمـاعـيـل بـن ابـراهـيـم بـن عـبـدالـصـمـد 
الجـبـرتـي شـيـخ الـصـوفـيـة الـقـادريـة المـشـهـور ,وهـو مـن هـاجـر 
الــى بــلاد الــزيــلــع ( الــصــومــال ) مــع بــعــض مــن اتــبــاعــه ولــهــا 
الـفـظـل ف انـتـشـار الاسـلام ف شـرق افـريـقـيـا وتـنـتـشـر هـذه 
الـــقـــبـــيـــلـــه ف الـــصـــومـــال و الـــيـــمـــن ( المـــهـــره ) وف عـــمـــان ف 
اقــــلــــيــــم ( ظــــفــــار  انــــصــــهــــرت هــــذه الــــقــــبــــيــــلــــه مــــع الــــقــــبــــائــــل 
الــصــومــالــيــه الاصــلــيــه عــنــدمــا تــزوج حــفــيــد داود مــن بــنــت 
زعــيــم لــلــقــبــيــلــه لــذلــك يــتــحــدثــون بــلــغــة تــلــك الــقــبــيــلــه وايــضــا 
وهـــذا ســـبـــب ســـمـــرة بـــشـــرتـــهـــم, و لـــهـــم عـــاداتـــهـــم مـــن حـــيـــث 
الـزواج والـتـفـاخـر بـالانـسـاب والـشـعـر والمـاشـيـه خـاصـة  الابـل 

) واغلبهم يعيشون حياة الباديه…..) 
المصادر المحلية 

ورد ف مخوطة للعلامة الأذيب البحر الفهامة الشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
عــلــي بــن عــبــد الــرحــمــن المــعــروف بــشــخ عــلــي مــجــيــرتــي مــا 

نصه: 
شـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن رضـــاء الـــديـــن بـــن الـــشـــيـــخ إشـــمـــاعـــيـــل 
الجــبــرتــي بــن شــيــخ إبــراهــيــم مــعــروف بــن عــبــد الــصــمــد بــن 
مـــحـــمـــد بـــن حـــنـــبـــل بـــن أحـــمـــد بـــن مـــهـــدي بـــن عـــبـــد ال بـــن 

عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب… 
وذكــر أنــه تــزوج ثــلاث ســيــدات وأنجــب 12 ولــدا ومــثــل هــذ 

ورد ف مخطوطة كتبها يوسف عثمان كينديد . 
أمــا الاشــعــار فــحــدث ولا حــرج, لــكــن نــخــتــار ثــلاثــة شــعــراء 
مـــشـــهـــوريـــن ف الـــعـــالـــم إلاســـلامـــي ورد ف اشـــعـــارهـــم ذكـــر 

للانساب بل بعضهم سرد نسبه إلي أن وصل للأفخاذ. 
مــن بــي هــولاء الــســيــد المجــاهــد الأذيــب, بــطــل الــثــورة ضــد 
إلاســتــعــمــار مــحــمــد بــن عــبــد ال حــســن الــدارودي الــعــقــيــلــي 

الهاشمي قال: 

واما تقربيه بالعربي فيكون: 
قـال مـحـمـد صـاحـب الـتـلـيـح     :            الـسـيـد المـنـاضـل 

الفصيح 
إن كــنــت اغــاديــن صــرت مــن الاعــالــي:     انــتــســب بــالــصــدق 

أكابر الرجال 
هــم آل هــاشــم يــا أخــي الــكــري:           وأبــن عــم الــرســول 

هو جدي الوسيم 
وأدخـل بـذاك مـن أبـواب دارود:       ابـوه إسـمـاعـيـل واسـمـه 

دارود. 
وقـال الـعـلامـة شـيـخ عـلـي عـبـد الـرحـمـن المـعـروف بـشـيـخ عـلـي 

مجيرتي حي سئل ف نسبه ف شعره الطويل. 
وتقريبه بالعربي يكون: 

يقول لك الشيخ ف المقالة       يذكر من أجداده الفعالة 
أنـا مـن نـوح بـعـد آدم أبـي الـبـشـر :    ثـم مـن هـاشـم جـد خـيـر 

البشر 
وإن تـريـد جـدة فـهـاجـر لـى جـدة :    أم إسـمـاعـيـل يـالـهـا مـن 

جدة 
فــخــذ عــقــيــلا ثــم حــفــيــذه عــبــد ال :  فــشــيــخ الجــبــرتــي ذاك 

ولي ال 
فـلـي آل دارود قـبـل آل هـرتـي:  بـعـد ذاك كـلـه مـجـيـرتـي لـي 

اتي 
ممــلــكــة الجــبــرائــيــل مــن قــلــب الاقــوام:  أنــتــهــي بــالــعــمــر فــخــذ 

بالتمام. 

ويــقــول الــشــاعــر مــحــمــد عــيــســي تــوي (tooy) المجــيــرتــيــنــي 
ف بــــعــــض أشــــعــــاره وهــــو يــــصــــف بــــدقــــة وصــــول دارود إلــــى 

المنطقة: 

وفـــحـــواه أن دارود كـــان عـــربـــيـــا هـــاشـــمـــيـــا, هـــاجـــر إلـــى هـــذه 
المــنــطــقــة ولــم تــكــن آنــذاك طــائــرة ركــاب, ولا صــفــن ,وصــنــع 
صـفـيـنـة ووصـل إلـى بـريـدو-الـسـاحـل الـصـومـالـي- ف طـلـوع 
الــفــجــر وقــرر أن لا يــعــود إلــى الــيــمــن, بــعــد إقــتــنــاعــه بــالجــو 

المعتدل. 
وهـذا فـيـه كـفـايـة وهـدايـة لمـن يـبـحـث عـن الـنـسـب لا لـلـفـخـر 
والإعـتـداد ولـكـن لحـفـظ الحـقـوق , ووصـل الأرحـام والـدعـوة 

للتعرف على الأنساب لن تكون دعوى إلى عصبية. 
مــقــتــطــف مــن كــتــاب ( عــرف الــريــحــان ف تــراجــم أعــلام آل 

مريحان) للكاتب على شيخ آدم يوسف الجبرتي.


